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بعد ما التحقت بال مامعة الصر ية » ووافقت لمنة كلية الآداب على تقد 
الرسالة لإجازة الدكتوراة » أعرنى أستاذى ال ايل السيد أحد أمين أن أقدم 
رسالة فى موضو ع الأساطير المر بية قبل الإسلام ؛ فنشطت تسى فمذا الوضوع 
لا فيه من بمحوث عامية تؤدى إلى تمييز ما دخل فى الأحاديث والتارغ 
الإسلاعی من الأفكار الجاهلية على يد كمب الأحبار » وعبيد بن شربة › 
ووهب بن منبه وغيرم ؛ ولانه أيضاً دى إلى توضيح بعض الغموض الاس 
للعقلية الحاهلية . فما أخذت أ إمحث تحت سراقبة الدکتور ط اش نف 
eT‏ وا ن و وا ا و ان یون 
فی تناول حوث هذا الوضوع تهج على المقيدة الإسلامية من كل صوب . 
وإذ کنت أعحث موضوعی عتا علمیا » فقد حاشیت أن آدخل فی قاش دینی 
إلا بقدر ما بتطلبه الإيضاح الممى . فلا يظن ظان أنى درست هذا البحث 
حت سعور دینی من قبل . 
وما لاشك فيه أ E‏ إلى عدة عاج تفيد فى إزالة ارتياب النين 
بنتقدون المقيدة الإسلامية ؛ ولدلك أصبحت الرسالة اتی کانت محصورة ف 
الأدب الجاهل كالتوطئة لدراسة المقيدة الإسادية > فیجمل بی أن أقدم هنا 
تلك انتا الى ل( تكتب فى ذات الرسالة اعدم تعلقها بالببحث . 


معد مه 


تقد الناقدون العقيدة الاإسلامية » وذهبوا فى عنها مذاهب شتى › فنهم 
من درسها من الناحية الفلسفية التى طرآت علها والتى دعت إلى دخوها 
ف الإسلام ومقتضيات المصور › ومنهم من مثها من الناحية التار ية التى 
اھ م ا اة اا ال أن وة ادوا 
طبيعة البلاد العر بية » وقال بعضهم إنها مأخوذة من الهود والنصارى » وقيل 
آیخا إن مدا صلى اله عليه وسل م أت بشیء جدید » بل رقع شأن أحد اة 
الى كانت تكبر وتعبد من قبل . ولكن‌البحث ف هذه المقالة هدانا إلى أن نقول 
إن المرعى العارى عن التخيل ف عصر البداوة ل¿ يتصور ما وراء الطبيعة › 
ول يتخيل حياة بعد المات » وررى القارى” ذلك مفصلا مبيتاً فى فصل عليل 
العقلية العر بية من هذه الرسالة ء ‏ آنا نقول إن طبيعة البلاد لم تدع إلى نشوء 
فكرة التوحيد فى هذه البقعة » و إنما دعت إلى الدهربة وتقديس المححر واليوان 
کا بنا ذاق الباب القاى واقالت ٠‏ وليست فكرة التوحيد موروة عر الهود 
والتصاری کا يظن » بل هی طبيعة کل تفس ذات شعور › و بژ بد ذلات روایات 
الہود والتصاری التی اتفقت على آن إبراہھے کان بحث عن المالق القیق منذ 
حداثة سنه » والعرى البدوى أيضاً لم بعبد مظاهم الطبيعة قى مبد! الأ كمبادة 
الفرس للتور والظلام » ولم يقم اليل السدنة وشيوخ القبائل كمبادة انود 
لليراحمة واملوك ( انظر نظر بة بدء الوثنية ) »> حتى إذا سلطت عليه الوثنية البابلية 
ظهرت ميوله الطبيعية ف الدهر بة والوثنية »> فأصبح الدهر وصفاته من ميزات 
جيم الآلمة البابلية ات ى كانت تعبد ف المرب . ويظهر هذا جليا من استقسام 
المرنى عند جيم الأصدم . فامقلية العر بية كانت تعتقد من أول نشآنها س مثل 
آم 'لشرق الأخرى س فى كون المادة أزاية وعلة ليع ما يتاله فى المياة » ولكن 
عقلية المرى ل ترتقم إلى تقسے هذہ العلة ف النور والظلام کا تقسمت عند 
ارس والدین + ونا اشرت لادان ی عا ء ضيه ج رة اهر امر حت 


مقف مةه ر 


عقليته بالآراء الهودية والمسيحية « رادت فک نفل ب E‏ هة مأدية 
إلى ادد اة إتسانية (انظر تصور الله عند المرب ) کک | اقرب إلى 
فهم العری الوثتی من فهم إله معنوى . 

رن کر ورد ا قا ا غو و اد اا 
الوثنية الارجية) » وكذلك الفارسى والمندى والتوحش ف جتوب أفريقيا 
واستراليا » يقر كل هؤلاء بوجود الله » إذ يعبدون النور والظلام والمظاهر 
الطبيعية واليوان الطو ى » معتقدن أنه مظهر من مظاهر الملة الأولى › فالإقرار 
بوجود الله طبيعة كل تقس فطرت على الإإنسانية » وكل رجل س سواء أ كان 
او چ وا کن غ و ادا ج دا یق ار کا 
اليومية » و إذا راجع تاريخ الم SAET LOST‏ 
والنور » وإذا عير ف تفسير العاة وارتباطها بالمعلول » وإذا سكر بتاثير 
غات الموسيق س يشعر وجود مدر ذی ۴ واسح وراء هذا الترتنب والنظم 
الطبيعية الءظيمة > وهو لا بحتاج فى ذلك ! لی دلیل فلسنی > وذلات لن وجوده 
لیس بشیء مادی حتی بحلل فی معمل المل > بل وجوده یشعر ب هکل قاب ذ کی 
سل ؛ ولکن لی سكل قلب بسام وذ كى ء ولذلك حتاج إلى معرفة صفاته الى 
تدل على وجوده وعظمته » وهذا الموقف هو الذى تتاف فيه الاديان »› فالمذاهب 
التى تعتقد بعدة المة ما هى إلا رجع باامقلية إلى عصر البداوة الى كان المتوحش 
يعبد فا کل شىء عخيف أو مفيد » وعلى آنه علة يع الكائنات » وقد شرن 
علينا معترض آن عا SN aS‏ 
مع ان عقليته الست فى حالة البداوة » والواقم أن الما فرص عليه أن يقسر 
اجزاء ارتباط العلة بالمعلول » ولا يتعب نفسه بتفسير تلت الملة الى دعت إلى 
رتيب ذلك الارتباط > وهو حا اجتېد ق ذلك لم جد له مقزعا | الا آن اخترٍع 
مذهياً فلسفيا ايسر زه عن تفسه الخرورة هة الل ٤‏ ودا كانت الفاة اي 
حالتين » حالة اليأس أو حالة الترف المقلى . 


هډ 


مقدمة 


وآما الذاهب التى تعتقد وحدانية الله »> ولكن تات فى صفاته فعظمها 
الودية والنصرانية والإسلام . وقد بينا فى فصل تصور الإله أن الود كانوا 
يصفون الله مجميع صفات الاإنسان » حتى وصفوه بوصف التناسل الإنساى ء 
وكان إههم حصوراً ف بتى إسرائيل » فأصبح الاك التعصب الذى مى ويدافع 
عن شعبه ظل الشعب الصرى » ثم صارت الشمس من شر نه » وکذلات کانت 
حالة المسيحية الق نتحت من عقيدة عودة المسيح »› بل زادت المسيحية ف الوثنية 
عبادة الإنسان ؛ وكل هذا بخالف تصور الإله فى الإسلام الذى عمد الله رب 
الما مين فى صااته كل بوم مس رات على الأقل » وهو وصف لا جده عند 
الود والضاری > حح كن مارا يا ا ون هدا ط ران دة 
التو حيد ليست ا عن الهود والتصارى »> و إعاأجاء عمد ( صاع ) وحدانية 
م تکن من قبله فی عصره . 

هذه الرسالة نتيحة دراسة سنتين » ولكن اتساع الموضو ع كان يقتضى 
اة ن ع د ف ال عا هل اانه ی مدو ا وا کان 
د واا و کی م افد ای ا 
الد کتور طه ا والأستاذ أحمد أمين الذى كان رشدنى دابا إلى 
الملصادر القيمة » ول تكن اسعفادتى قليلة من الأساتذة : الد كتور متصور فهمى 
عميد كلية الآداب السابق › والأستاذ عبد الجيد العبادى » والأستاذ الشيخ 
مصطنی عبد الرازق › وال دکتور شدخت » وال د کتور حجفری أستاذ اللغة العر بية 
بالجامعة الأسريكية ف القاهرة ؛ وبرجع فضل هذا الجهود كله إلى حكومة 
خو ا ال ی ال ات الع وال عو ادا الین اوا 
یشجعوتی على محصیل الأدب فضلا منهم وكرماً . 

ققدم عظے امتنانى إلى حكومة حيد ر آباد و إلى أساتذتى الأجلاء لما لقيته 
من رقیق انان وعظم العطف مما كان له أجل الآثار الجيدة فى هذه النتيحة 
ا وع اا و إا د اران بكرن مورا مرا »> والسلام . 


الباب اللاول 
ق مهج البحث 
اقل ار يل و ماد راي 
حدید معنی ES GS‏ 
e pl i E E‏ 
الفصل 'لتالى SNS‏ ا a‏ 


العری لوس بعار من ال ميال س خياله تصورى لا إندا عى س السطورة 


المربية مبنية على تصور لا على خيال - كان للعرب مشل أعل 
الباب الثانى 
ف الذهب اليوى 
الفصل اررأول : نظر نة المذهب اليوى . 
ST‏ 
الفصل التالی : المذهب الخیوی عند الحرب . 
ا ای ا E‏ تدل ی 
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| الثالت 
الذهب الطو عى 
الفصل ابوٴول : نظر بة اذه الطو عى 
E e E‏ 


٤ 


۹١ 


٥ 


© 


فهرس تفصيلى لموضوعات الكتاب 


الفمل الثالى : المذهن الطوعى عند المرب ...٠ء ٠٠‏ ١ل‏ 
النوعية الطوتية التى توجد عند المرب - لا أثر للطوتية الاجناعية 
عند المرب - الطوتية الدينية أيضاً مختلف عن الأم الأاخرى 

الباب الرايح 
آمة المرب 

فصل ارول + نظر بة ند الرثئية قى الرواة والدراءة س ت د 
اختلاى الرواة فى دما لا ألر لعبادة السلف عند المرب ... 

الفصل التالى : الوثنية المعلية فى البلاد I gt mu se a: a‏ 
الوثنية امحلية شل المقلية العربية فى جميع مظاهى الميال التصورى 

المصل التالت : الولنية اللارحية فى البلاد العرسة EF e n‏ 
الوتنية المارجية صورة تقليدة للوثنية البابلية - مليل صفات 
الأصتام النى عبدت فى الججاز وبجد من ناحية اللغة والروايات ... 

لمصل الرابع : تصور الإله عند المرب ت EE e o e‏ 

الفصل احخاءسس : الإله فى عصر ماقبل التارخ ... we wus aus ou.‏ 
كلة الاله كانت تستعمل قبل التارعخ .. 

الفعال السارسى : الإله فى عصر التار ع کک e‏ س ت کا 
تار تصور الاله عند الود والنصارى والعرب r‏ إلى 

ظهور لاسلا .. ad‏ 

الفصل السابع أسطور: اى والياة بمدالات. = س س ا 
العرى الجاهلى م يعرف المحياة بعد المات . 


الباپال(اول 
منهج البحث 


ww 


القصللاول 


مصادر اة 


اميثولوجى ( عل الأساطير ) علم من العاوم الحديثة » م يكن معروقً عند الماماء 
القدماء كا نعرفه الآن ونيحثه ؛ ودراسة الأساطير حتى عند الأورو بيين الذبن 
يعتون بها عناية تامة لم تصبح دراسة عامية إلا ق أواخر القرن‌الثامن عشر» فكيف 
س والمال هذه س نتوقع من عاماء العرب ف القرون الوسطى أن يدرسوها درساً 
علميا » وآن يبحثوها بحا فلسفيا . والمصادر التى تتعلق بالتاريخ ال جاهلى و باثار 
الجاهلية وصلت إلينا من الرواة والماماء الذىن كانوا ينقدون الروايات قى ضوء 
العقلية الأسلامية » أ وكانوا بقضاون الآراء الهودية أوالمسيحية على غيرها على 
لاقل اكل ما كاوه النمرر اة فاق سارى ال اة 
ومن سوء حظنا أن كثيراً من هذه المصادر أیضاً قد سطت علا عوادى الأيام ٤‏ 
لذلك يضطرنا الببحث أن نتساءل ما هو السبيل إلى اسعجهاع أسطورة عربية ؟ 
وإذا وصلنا إلى الغاية التى نرومما > فهل ننا أن نستنتج منها نظاماً ميشولوجيا 
عاميا خاصا بالأساطير العر بية ؟ وإذا كارن متعذراً على العاماء القدماء أن 
يستكشفوا نظاماً لآمة المرب » وأن يعرفوا صفة الأصنام ونطاق أعاطما ق دائرتها 


ّ الميشولوجيا 
الخصوصة » وأن يضعوا الأوثان فى عل مناسب وفق اعتقادم فها » فُكيفت 
السبيل إلى أن يسعنبط الباحث الديث من أساطيرم ما كان متعذرآعل یما تفسهم ؟ 
ومع هده الصعاب فسنحاول ذلك جهدنا » وههنا نبين المج الذی تاره فی شنا 
هذا » مستعينين الله » سائليه التوفيق متوكلين عليه » فهو تم المولى ونم الوكيل . 

منهحنا أن نبحث السائل التى د كرناها نفا من وجهتين : الوجهة الأول هى 
مقارنة الأخبار التى دونت فى كتب الأدب والتار يخ أو تقشت على الأحجار بعضها 
ببعض » ولولا ا ن کل ما نعرفه تار خا أو دينيا عن شيه جز رة المرب قبل الاإسلام 
إغا هو آخيار ضئيلة وميعثرة » وصل إلينا بمضها بواسطة النقوش و بعضها على 
ألسنة الرواة الذي ن كانوا روون أيام الحاهلية وقصصها قبيل اللإسلام » لاستطعنا أن 
ندون منها تاريخ بلاد المرب منذ ألف سنة قبل المسييح وما قبلها ؟ والعصر الذى 
حن بصدده راد به آزمان ما قبل ظهور الاسلام ؛ ولکن إذا رجعنا إلى تاريخ 
الأدب المرى ( من غير نظر إلى الأمم السامية الأخرى ) ف ذلك المصر » جد 
آن جاعة الکتاب تتاولوا عصراً ضعا که فیا بین سنتی ٠۰۰‏ و ٦۲۲‏ من 
ايلاد › أى نحو مائة ستة قبل ظلهور الإسلام > أعنى به فتح مكة » وهذا 
سخالف الواقع » لأن هناك فرق كبيراً بين ما قبل الإسلام عامة »> و بين العصر 
الأد الذى حدده الكتاب على وجه خاأص »۰ لذا جب اا ا 
اللاهلية الذى نعتيه . 

اختلف العاماء فى ديد معتى الماهلية » وذهب المغسرون إلى أن المراد 
من الجاحلية ف قوله تعالى : «وقرن فی بیوتکن ولا تيرجن تيرج الجاهلية 
الأول » أن الإاهلية کانت فیا بین نوح و إدریس » وقی ل کانت المرأة فیا 


Literary history of Arabs, by Nicholson B. XXIH (N) 
. ص ۸۳ھ‎ ١۷ تار الطیری ج‎ () 


ا ال اظ س 


تلبس الدرع من اللؤلؤ غير عيط الجانبین » وتلبس الثیاب الرقاق ولا بواری 
یدنا ؟ ؟ وروی عن الك ree‏ 
مانائ سنة ؛ وقال E‏ : إعاراد مہا عم ها بین وو اراھ : 
وقيل إنما عبارة عن آيام الفترة ما بين موسى وعيسى علهما السلام » وما بين 
عیسی ومد (صلم) ؟ وروی * من این خاو آن هنالف لق فی الاسام 
على الزمن الذى كان قبل البعثة ؛ ورى الألوسى فى باو غ اا أا امان 
النی کثر فيه المهال . قهذہ الأقوا ل كلها تدل على آنا تطلق على زمن الكفر 
مطلتا کا قال آعحاب عمد (صلم) :کل من عمل السوء فهو جاهل » ویو يده قول 
النبى (صلم) لى ذر : « إنك امو فيك جاهلية » ء وهذا يؤيد قول المستشرق 
جولدز ہر ”° (e۲طiچلاەت‏ ) الذی أثبت أخیراً آن اجهل ضد الل لا ضد 
ا بريدون بالهل التوحش لاعدم العرفة » وكذلك 
المسامون إذا د كروا الجاهلية أرادوا ها العادات الوثنية . فليس من المستطاع ان 
حدد الاهلية كمصر مين من عصور التار بخ الميدة » لأنہا ليست زمتاً متصلا 
بعضه بیعض » بل هى فترات متقطعة تقع حيتاً بعد حين » وکل فترة منہا تكون 

ثفة وثنية ما شعاترها وها خصائص عباداتما الى تعبر ما عن شعور الأمة 
حسب دواع البيغة ؛ لكن الببحث قى مثل هذه الدواعی تاج إلى مصادر 
برجع إلها كا تقتضى طبيعة البحث » والاثار الباقية عن القرون المالية ‏ لا قق 


ن ال جاهلية کانت بین ادم ونوح » وهی 


. هکذا ق الأصل‎ )١( 

(۲) باو الأرب جزء ١‏ ص ١۷‏ . 

)۳( کو لار ت صن ۱۷ 

. ۱۸ ص‎ ١ بلو غ الأرب ج‎ )٤( 

(ه) پلوغ الآرب ص ٠١‏ . 

Literary history of Arabs by Nicholson P. 30. )ل(‎ 


٤‏ اليشولو جيا 


أساطير المرب فقط بل فى أساطير الساميين بأجعها س قلياة جدا ؛ ولا صفظ 
خرافات أمة من الأم إلا بعد أن تدون ف أدبما وتار خها » وأدب الساميين 
الوثقيون ضتيل جدا » وكل ما وصل إلينا عن خرافات المرب مع أساطيرالساميين 
أا كو احا دة وة م الأماطر افا ا ٠٠‏ كتفت فى 
الواح quJiسة‏ : ds Kings Seven Tablets of Creation‏ الدب البا بى 
Js (Babylonion Literature )‏ الدن الفلسطيیتی ف صو ء الرجیو لوس 
Religion of Ancient Palistine in the Hight of Archeology, by Cook.)‏ { 
و جد قلیللا جدا فی نتقو تی الساميين الشllيين‏ : North semetic inscription‏ 
فالأدب القدح للعرب الجاهليين الأولين قد ضاع لانمدام صناعة اللكتابة 
عند العرى E‏ الأدب ادى (”وارعطtوعH‏ ) الذى نوجد ف اخاهلية الثانية 
أو قبيل الإإسلام » والذى ذكره القرآن الكرم ونظمه الشعراء القدماء فى 
قصاندم ودو"نه الكتاب > کالذی وجد فی سيرة ان هشام واا 
وال كليل وحياة الميوان لادميرى ء و ق كحب المتأخر بن متل الأغا وروج 
الذهب للسعودى » والأزرق والبلخى والقزو ينى والشعالى والألوسى وغو ذلك »> 
فقد ساعدنا على الوصول إى معرفة عقلية الجاهلية إلى حد بعيد ولمدم اتقانى اللغة 
الل نية ال يع المصادر العر بية الى استعماها وهوسن ( se1‏ 1اه ) فف 
کتاه) Rest der Arabicshen Heiduntum‏ ) وعس‌فتا آراءہ من مقالة (نول دکه) 
حول المرب انقدماء فى دائرة المارف ( الأخلاق والأديان ) . ومجدر بى أن 
اقول ای اغاق ان کا د ا ادات ا د کا الزررن ن 
عاداتہہ الأصلية » لأنتى أرى آن حكاية عاداتہم ل تنغير على أيدى الرواة فقط 
بل وذ تبق على بداوتما الطبيعية لتأرها بالمدنية الى كانت تجاورها» ذلك إلى أن 
اراء الصايثة وال د والنصاری آرت فى فكرة الاهلية تأليراً عظما ؟ فليس من 
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مضادر الأشاظي ٥‏ 


الإسراف إذاً أن تقول : إن المرنى الجاهلى بحت ضغط الأديان الختلفة أخذ يقسر 
شعائره القدعة على منهج الصايئة والهود والتصارى » ولانغالى يا إذا قلنا إ نكثيراً 
من هذه الأخبار وصلت إلينا وقد صبغت بصبغة مهودية أو نصرانية » وقليل منها 
وصل إلينا على بداوته الأصلية ؛ بل ج من أخبار البداوة التى لم تتفق مح 
عقلية الكتاب غض" الكتاب عنها طرفهم > كالذى يقوله ياقوت : قات وهذه 
الحکبة کا رى خارقة للعادات بعيدة عن العهودات » ولو م اجدها فی کتب 
الملماء لما ذكرتها ؟ وجميع أخبار الام القدعة مشلها والله ا 
أما المصادر الأخرى الى تتعاتق بشبه جز برة العرب فعنحصر ف أقوال ا مؤرخين 
اليونانيين » مثل استرابو وهيرودوت » أو فى نقوش سامية أو ونانية بيتت أسماء 
بعض الأوثان ولکنها ۾ تدل دلالة ما على سبي عبادة هذا الصنم أوذاك. 
وقصارى القول إن خرائن الكتب القديعة قد ضاعت » وانقطع الرجاء لسوء 
ا لحظ من المثور على تلك الآثار النفيسة » ودرست النقوش واعحى رها إلا نزرا 
يسيراً حت الأطلال . أما التار نخ المدون فا هو إلا جر ضثيل ين الرماد » ولو ۸ 
که الكتابالمسامون الذين خدموا الملل حبان ىكرامة الدين الإسلاي لبا وره . 
ومع هذه اللصادر الضئياة لامناص عن ديد الموضو ع » إلا أن موضوعا غامضاً مثل 
هذا لا يسمح بالتحديد » وذلك لأنه لس لعطور التفكير حد تابت » ولا لممنى 
اظن د وة سخ رافة ا أن اة ال هة رج ا رميات ال اورا 
والامتزاج وتبادل الآراء يدعوان إلى تطور التقكير وتكوبن عقلية الأمة » قن 
الصعب إداً أن نتوصل بصورة تار يخية إلى الأزمنة اتی طرأت فما عقائد الأديان 
على الفكرة البدو ية فى شبه جز رة المر ب كلها . وهذا يمل بنا أن نركز ا وضورع 
حول البداوة ف الححاز » ومجد لك نصل إلى معرفة تفکیر العر ى ال جاه فيه ؛ 


. ۲١ معجم البلدان الد الاى ص‎ )١( 


٦‏ الميثولوجيا 
حقا إننا خسر خسارة كبيرة هذا المنهج ونضطر إلى ترك كثير من آساطي ركانت 
E‏ 
من الأساطير التى توجد ف فلسطين وبابل والين » وسوف ثبت لنا أن هذا 
الاستمداد مفيد لعكيل اللقات الفقودة من سلسلة تفكير ارت الجاهلى . 
وكذلك يكنا أن نستفيد مما نقله الستشرقون عن تراجم النقوش الخجيرية 
والنبطية والسبئية » تم تقارنها عا دون ف التوراة والقرآن والأدب ال ماهلى الذى 
ذکرناہ سالتا . إلا أث الأدب الاه کا قلنا قد دؤن فى عصر متأخر من 
المصور المجاهلية » فلازلك ل رتب ركثير منه ا ار فا اا واد ار 
أن البحث فى التفكير المجاهلى جب أن بى أساسه لا على التارخ بل على 
الأساطيرالتى تقلت من جيل إلى جيل فسنحاول أن نستنبطها على قدر الاستطاعة 
من مقارنة الروايات الختافة بمضها ببعض » و بكون الاستنباط مبنياً على تفضيل 
الشىء الذى بوافق عقاية الأمة العر بية وسجيتها » جين منهج عاماء الأساطير 
انان ترون عدة أطوار فى فر السكر ت كن القارنة وها هي 
منهج شنا فى استنباط الأساطير لأنها أحسن وسيلة لعرفة الجهول من المعاوم . 
وأما محديد مبدإ الفكرة البدوية الجاهلية فهو أصعب من تحديد عصر ظهور 
الأمة العر بية ف اسيا الغر بية » وهى صعو بة تاريخية لا تزال تتعب عقول 
الؤرخين والباحثين عن مدنية القدماء . فكل ما نقول فى هذا الصدد قبل 
E E‏ امؤرخين يع رمية من غير رام ؛ ولذلك لا أزم ان کا اول ی 
E‏ العر بية هو الحقيقة الوحيدة » بل إنغا أحاول أن أستنبط من ارم 

الباقية ما ذا كانت المقلية المر بية فى حالة البداوة وكيف تطورت . 
وأما الوجهة الثانية فهى أن نبحث تلك السائل من ناحية عقلية الأمةالعر بية 
وخياها فى ضوء بيثنها الطبيعية والاجتاعية » وذلك لأن البحث ف أساطيرالأواين 


خاد الاسا ۷ 


هو حث ق‌التقكير ومناهج النظر البشرى » فهو رين ا كيف شرع الاإنسان الأول 
يفكر فى نقسه » وق خالقه وق الرابطة بينه و بين الموجودات » معنوي ة كانت أو 
مادية . ن الضرورى للعمحيص ف تاريخ التقكير العر بى ال جاهلى أن نطلع على 
غى‌ائز الأمة العر بية وعلى ميوها وتأثرها بالظروف والأحوال » ولكن ماذا تريد 
بالتقكيرا ل جاهلى ؟ جب أن نعر”ف التقكير ال جاهلى أو الأسطورة قبل أن نسيرق 
تقدبر اللميال‌المرهى باعتبار قابليته لتوليد الأساطير. ونبداً بآراء علماء الغرب الذين 
سبقوا الشرق ف استتباط هذا العلل کا تقدموا فی درس تطور ایال من قصص 
خرافية إلى فلسفة عامية » وفضلا عن ذلك فان الظروف الطبيعية القى جعلت 
الآريين متاز بن عن الساميين اتهم على توليد أساطير وشعر قصصى يكثرة وافرة 
و بآنوا ع مختلفة » حتى أصيح متعذرآ على العاماء أن حددوا معناها لكثرة تنوعها . 
| وحدید آی شىء من الأشياء ليس من اليسير » بل إن تعريف الأساطیر التق 
یسالرب اه 
وراثية تقلت إلهم من عصر يسمى فى الاصطلاح المديث » عصرتوليد الأساطير 
Mythopoec Age)‏ ) — وهذا العصر عاثل العصر الححری والخدیدی ف عثیله 
طورا من أطوار ارتقاء المكرة الإاساتية + أو قل إنه وظيفة من وظائف الذحن 
الإنسافق لأن هناك أساطبر صنعت واخترعت فى عصر التار يخ ا ضا : 
ا الول ان الا2 واف ر الا رة مذاهب شت » هنهم من 
رأی فی الاساطیر حکایات القدماء فی الدن مثل ز نوفا نیس (ع ہم وەج ° 
ورأى سقراط أن صفات الآلمة بعكن أ كتشافها من كليل أسماء اللأصتام . ومنهم من 
ذهب إلى اسعنياط فلسفة الأو لین منہا متل تیا جنس ( Fheag ees‏ )لدی سلكت 
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ان ای ا از : إن المقاتلةبين الآهة ليست عقاتلة حقيقية 
بل عبر ما عن التناز ع بين عناصرححتلفة مثل أنواء والاء » والنار والتراب e‏ 
عواطف تفسانية مثل 2 > ومنهم من قال إن الاسطورة ھی التا رخ فی 
صورة معتكرة ) ”(Euhemerus‏ من هذا رظهر را نکل واحد من العاماء اختار 

نوعا من آنوا ع الأساطير ول ضع تر Cl f‏ اا لاد ساط ارا 
وعندما أنى القرن الثامن عشروددا قد الأساط ر بای الصحيح ونبخ فيمن نخ 
: من‌المفكر ' نما اکا ) Max Mûüiler‏ ت (Herbert Spincer) jim‏ 
ال ق الا اط قى ك E‏ اهنا بالاساطیراهتاماً کبیرا» و یذلا 
اهود فی عحدیذ معتاها فقال مار : انپا « سض من امراض |llغa‏ « (Disease‏ 
of tfanguage )‏ ° فسلات مسلكت عام اقات اء مده ساك فا كفت 
الاسرة ف رأبه ادرا کا مبتدتا بل ادرا کا اطعا 0 Erroneous set‏ ( 
interpretation)‏ . ومن آزاء هذن القکر بن نمل ااا ا 
تفسية الذين آلفوا الأساطير » قرأى مار أن القدما ءكانوا عاجر ن عن الإعےاب 
عن تعارم بلسان مبين » وما سبنسر فإنه حسب الأولين قاصر بن عن فهم معفى 
الوجودات حيث قال إنهم عخطئون ف إدرا كيا » وذه بكلاها إلى عليل قسية 
الأولين كا قلنا تفا » ول يشرحا نفس الأسطورة شرحا بليغا . أما طر يقة مارالتى 
حل الا عقارنة اللغات ققد يان خطؤها ق حل امسائل أل لق عدا 
الأساطير» أو التى تتصل بشرح الطبيعة ف أساطير الأولين » أو التى تعلق بتأويل 
عناصر علمية من قصص آم مجية ء فلا ضر ورة لنا إذآً فى إطالة الكلام فيا » أوق 
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Max Müller “ on the Scierce of thought ” P. 7. (¥) 
Principles of Sociology, By, Spencer p. 131. (4£) 
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تقد تعر يف سيفسر يانه إدراك خاطى” » إذ لايسوقنا إلى الغابة الى سحن يصددهاء 
انه خاطتاً كان الإادراك أو مصیبا فهو إدراك قوم ذوی نفوس وشعو ر کغیرم من 
الام ولا إخال هناك فكرة صائبة ق عصر من المصور » ذلك لاه لووصلتا إلى 
القيقة التى نسعى ونبذل اهود لتحقيعها لطا كان التناز ع ولا التنافس الذى نقابله 
es EEN AVE NS E‏ 
باعتبار آنا طور من تاريخ أطوار فكرة الإإنسان . 

وهذه الفكرة ۃ التی نہتے بدراستہا ھی فکرۃة ذات نطاق واسع وتن وع ف الى 
بستحيل حصره فى كلة بسيطة » ولذلك اختار علماء عصرنا هذا أغلبية المناصر 
ف الأساطیر وسموها ونسبوها إلى المنصر الذی غلب علھا ؟ فنہم من رى قا 
تغلب عنصر دینی فنسبما إلى الدبن » وجعلها قسما ممما فى دراسة الأديان . وبرى 
رارتسن مث ( )R. Smith‏ أن الأسظررة لفت جا جوحریا من دن قدے 
لأنہا ليست فى شريمة الدين ولذل كانت غير لازمة للمتعبدين . 


Mythology was not essential part of ancient religiort for it had 
no sacred sanction and no binding force on the worshippers. 
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“ The myth was derived from the ritual, and not The ritual 
from the myth.” 


واف ادات والقالة مسف وا و الام مر وح الول 
واجب ومستلزم »> والثانى بتوقف على عير المتعبدىن . وهو بقول قى موقف آلخر 
إن الأسطورة تفسير أو تأويل لشعائر دينية » وهى على العموم لا تولف إلا بعد 
ۆل أو تضيح الفكرة البدائية التى دعت إلى الخاذ تلات الشعاثر أو التقاليد › 


Religion of Semitic By R. Smith P.117. (\} 
& < > P. 18, (Y) 


1٠‏ اليثولوجيا 


فالأسطورة عادة لا تشر كيف بدأت الشعائر والمادات بل إنها ينفسها م 
ال ع و دات م د اة افادات ا ىا ‏ و قا سدالراء 
رای : « لويس اسبنس » الذی ری ف الاسا غا مما لدان القدماه 
فیقول وهو ینتقد فکرة « مث » إنه بلا ریب على حق فيا قول من أن 
الاستطررة مستت غر اة الشدة ف ادن قد > واا حكايات السدنة 
والناس تتخذ شكل الروايات التى تدور حول الأصنام » و بعد ما تعلق هذه 
الحکایات بالدین و بالرو ح الدیتی لا نرف لأى سبب أنكر وجود روح الدین 
فی الأساطیر » وقال مث : « إن هذه الحکایات ما هی إلا تفسير لشعائر الدبن 
وقواعد متعلقة بالمادات . وإذا سامنا أن الأساطير تفسسير أعبال أعظل الأصتام 
ققد تكون ذات أحمية كبيرة للاديان » لأن القصص التى تتعاقى بالدىن هى الأصل »> 
ولأن أغلبية الناس يبنون آراءم ف الدبن على القصة القى تفسر عقيدتهم فها . 
وجموعة الأساطير التى تدور حول الأوثان تعد على العموم تراث القبائل عند 
البرارة » وهى حل عل اللصاحف المكتو بة » وتوسى الغرائز الشعر بة والقصصية . 
قحى ثل على مسرح قدسى » و ينشدها التلاميذ للحصول على صتبة قسيسية . 
قالزعم أن الأسطورة لم تكن جزءاً جوھہیا فی الدین القدے مبتی على خط حدث 
من سوء قهم حكاية مكتو بة أو منقولة متعلقة بالأصنام » ولذلات نرى أن « ليوس 
اسبنس » رى الأسطورة من أم عناصر الدين القدم » وقال إن رابرتسن مث 
ل ا هده ل ان اة اسي فى امح الإانرة 
ون تق كل القة حند ما قول إن الاسطررة قد اسخخرجت من المادات 
والتقاليد لا العمكس » س وهذا ححيح فإن الأسطورة قد تستنبط من المادات 
کی يفسر و بتأول بها التقليد ؛ لكن بحب آلا نقفل أن الأسطورة التى من هذا 
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الضف وحد ا رة یداع فھی 5 ما غك الا رة ال 5تت 
السبب ف تلك المادة أوالتقليد . وأما من يقول إن الأسطورة ليست جزءآ جوهريا 
من دبن قد » فنجد لدینا ودا بسيطاً عليه » وهو أن الاعتقاد ل يکن لازم لأنه 
كان طبيعيا وسائدآ عل ‌الأذهان جيماً . وخلاصة القول أن رار تسن مث غلا حينا 
أتكرعلاقة الدين بالأسطورة » وأما لیوس اسبنس فل یکن ااه 
ی رده عليه » فقد دافع ع ن كون الأسطورة دينية کا جم عليها « مث » جوم 
شدیدا » واستد ل کلاها حت تأثير شعور تسلط علهما من قبل . أما “مث فقد 
وجد ق لاج (Andrew Lang)‏ وچ ) Jevons‏ ) مۇ ىدن کییر ین لفکرته. 
ققد قال لاع : إن التصور الدينى ينبعث من ذهن الإنسان ف حالة التفكير 
السريع الذى بطر على الإإنسان و مله على عبادة كل شىء عخيف أو مفيد . 
اة الاو هة ها فى اة فوا د اعا و اة اح ا 
تنبعمث من حالة ذهنية يلعب قبا الوم والوسواس بالنفوس . 

ما الأسطورة کا أری فانہا س مما كانت اخالة الذهنية س عبارة عن تفسير 
علاقة الإإنسان بالكائنات » وهذا التفسير هو آراء اللإنسان قا بشاهد حوله فی حالة 
الد اة ٤‏ خالا سطررة مهدر افك راون 2 وة الع والادت عدا اهن 
ونلخص القول فنقول إنها الدين والتار بخ والفلسفة جميماً عند القدماء »> وى 
لست فكرة مبتدئّة و خاطثة » بل إنها فكرة بدوبة تاريخية صبغت بصبغة 
الإطناب والغالاة لإظهار أمية تلك الادثة التيقية فى جيل زال أتره من ذهن 
الناس » والناس بالطبع يكبرون الثىء الصغير لإإظهار عظمة اليل السالف »> 
و ی ن ن اا وکا دفر ت ی ااا 
كبرت عظمتهم و بلغوا درجة الآلمة . وكذلك عند ما تقف على أطلال الا كواخح 
القدية نشع ركا نها كانت قصوراً ملكية » وهكذا شأن الإإنسان م مكل مامضى . 


۳ الميثول و حيا 


اما الإنسان قهو يالطبح عبول على أن رسأل ماذا ولا ذا ؟ والبدوى مفطور 

على آن يقنع بآى جواب ممكن » وذلك خير عنده من آلا جد جواباً مطلقاً . 
قالأسطورة آراء البداوة التى تطرق ذهن ال جاهلى ونخطر بباله وتختلج فى قلبه حل 
معقداتما » فحى قدية المهد و بعيدة عن الوضوح » وتو ية على عتاصرعدة » 
إلى حد آنه من المستحیل آن تری فا سبیا لکل ناموس من نواميس الخحياة 
القكر ية . لذلك نضطر آن نبحث وندرس تار حياة الذهن الإإنساف ف تطوره 
بوساطة عناصر الأساطير التى تظهر لنا آنا غير معقولة » مع أنه ا كانت معقولة 
وة ا وها و قاری هرل أن دز اة ا ل وة عند ف دراه کل 
ما سطر عند الاهلیین تار ا کان آو دتا » لاآنه لم يکن قد وجدفق المصر الذى 
فة س ولد ا اط ردت التفر يق الحديث . فالم كان عدر و 
بالدين » ولم تكن العلومات تتجاوز حدود دائرة الضروريات العقلية . ولكته 
ل بعد ات ن امو ست ن ا کر 687 وا ف سد 
القصض ) Legends‏ ( و الاسط رة ق فن فن رر افك الداى تح 
كانت مسطورة أو مطبوعة فى لواح الأذهان »كا قيل ف أسطورة إغريقية °١‏ 
آن غيمز الساق ابن طروس ملك طروادة » كان بديم ا لجال غرج وما للقتص 
على جبل فتزل زوس ( رب الأر باب ) ية نسر فاختطفه إلى السياء > فاقام ف 
اول واه ےا ا لالدو و ا قاق اسا رة دة 
5۶ كانت الليصا وسيل تسن + ولذ قال للح ت : و اغا 
مها ادر مهل فار انا :ر ية ال وت و اة رات 
القمیصاء فیکت لفقد سیل حت ہے ° « كدت ي غار ار أن 


. فة اليوتان خمد حين حزة وعحاضرات الدكتور طه حسين يك‎ ١ )١( 
. ٠١۹۲٤ سس الطبعة الرحمانية سنة‎ ۲٠۹ بلو غ الأرب المرء التاق ص‎ )۲( 


ادو اا ۳ 


العمیوق عاق الدیران ےا۔ساق إلى الثریا مہرا وھی عجوم صغار حو عشرین جما فهو 
يتبعها أبدا خاطبا ها ولذلك موا هذه النجوم القلاص”“ . ومثل ذلك قصة 
اة ال ین ابا کات اس اة جا قفدت ال الا وکت کک 
وقيل أيضاً إن الدي ك کان ندا للغراب » وآنهما شریا اجر عند خمار ولم یعطیاه 
شيا » وذهب الغراب ليأتيه يان حين شرب ورهن الديك غان به فبق بوس 
وق هذا يقول أمية بن الصلت : 

بابة قام يتطق كل شىء وخان أمانة الديك الغراب“؟ 

و « الفوكلور » يعكون من‌اعتقاد القدماء الذى لايزال مستمرا إلى هذها لأيام 
مغل قصة حاتم فى الود وألا اوفقي الال ى الاد اك :اما اة 
Leen (‏ ) فهى على العموم الحسكاية التى تعلق عكان واقى أو بأشخاص 
حقيقيين قلت بالتواتر من جيل إلى جيل »› مثل قصة سد مأرب » أو قصة الزباء» 
وقصة داحس والفغبراء » وقصة حرب البسوس » فظهر من ذلك أن الأسطورة غير 
الفوكلور وغير القصة . 


. ۲۴۳۹ بلوغ الأرب ج ۲ ص‎ )٩( 
٤ اء والحارع لأف زد جحد ن سهل البلخی الحلں القالٹ طبع ارز ص‎ (2) 
a اوران حاحص ص ¥ الد الثاق‎ (YY) 


العصلث ل 
ی و ا 

وقد حان الوقت لترى هل الأسطورة التى وتعنا معتاها تا توجد عمناها 
السايق عند العرب الاهليين أم لا ؟ ولس السؤال أمامنا هل الأسطورة من 
حيث هى طور من آطوار ارتقاء التفكير موجودة عند العرب آم لا ؟ أما الأسطورة 
کا عےفناھا فإن وجودھا ثابت عند جیع الأ بلا استثناء و بغیرشذوذ › فلا عرو 
أذ قفا انها ود خد ارب أا لك غل النخك لس وجرد الأساط رغد 
المرب » بل هو نظامها » فهل كان هما نظام عند المرب كالاً نظمة الموجودة عند آم 
أخری من حیث عملها فی حیاة البشر ؟ ول وکا ن کذلات ها کیفیته ومقداره ؟ وقبل 
أن نشر ع فى عحث هذه المسألة بالذات يلزمنا أن ترجع إلى نقطة ذ كرناها ا « 
وهى دراسة الأمة العر بية ف ضوء بيتتها وعقاندها الوراثية » وکل ما حيط مها حى 
تصل إلى معرفة نظ الأساطير عندها » لأن معرفة المرب وتفسيتها هى شواهد 
وأدلة داخلية للوصول إلى الفبة التی حن بصددها ؛ فالعر ب )ا قال آولیرى تاز 
عن غيرها الها الاقتصادية والاجتاعية أ كثر ج تاز عدودها المغرافية > فاذا 
اوڈاآت تقول شيت عن شبه الجز رة وسكانما » فينبى آن تتبع العاماء المغرافيين 
القدماء » الان بلحقون ععراء مصر الشرقية » الى ما بين وادى النيل والفرات »> 
دشبه جز رة المرب ء فعَد قال « او 7 اقلا عن بيون : إن حالة آسيا 
القر بية تدل على أن أهل الوب ركالوا بقايا من أسلاف الأولين » وأنهم كانوا 
فة من الشعب الذى عاق رقم المدنى » إذ كانت الشعوب الراقية فى أودية 
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النيل والفرات عثرة فى طريق تقدم أهل البادية » و بين هاتين المد نبتعن ( مدنية 
النيل ومد نية الفرات )كانت الناحية الشرقيةمتمرلة فبقيت متأخرة فى راق الياة 
الاجتاعية » ومن تم ظلت بعيدة عن الاستفادة من الثقافة الى كانت ساندة فى 
الشعوب التحضرة فى ذلك المصر › فأنشأت فہا عل تتا هذه الممبزات اتی نسمما 
بالممزاتالسامية . أما كلةا لجنس فيراد ما الطاثفة الاجتاعية التى تاز ينها لا تقبل 
الر ول فاو اص اة وذخ الو رن ق انات اهرت اك ان العر نى 
والفینیق والأشورى والبايل من أب واحد » بژ يد ذلك التشابه ق ركيب 
أجسادم وعاداتهم < افترق العرب عن إخوانہم فاستدعی دلات نشوء مبزات 
خصوصة » هذہ الممیزات ھی التی میت بالسامية » وھی الت سما رابرتسن 
سمث اللصائص )Ethnical caracteristic ) ani‏ » اذا فر ضتا أن العرب آعنی 
« السامية البادية » هم بقايا الشعوب السالفة المبعثرة والحصورة ما بين المد نيتين 
البابلية والمصرية » وإذا سامنا أن كلتا الثقافتين ترجع إلى مصدر منسوب إلى 
ما قبل التار يخ » فينبغى آن تقفرض أن الشقاق ینهما و بین آم آخری قد وقع فى 
عصر لا نعرف زمانه ف تار الاإنسان . فالعرب تلف عن جاورها فی بیتنها 
الاجتاعية والاقتصادية » وتشبه من حوها من الساميين ف عاداتهم الوراثية 
وعقائدم الدينية » وذلك لأن انسل حتفظ بتراثه القديم مهما اختاف ف البيئة 
کا قال رابرتسن مٿ : « وإ غا الام الى تشمبت من آصل واحد قد ت نشترك 
فى اتخاذ العتقائد والشعائر الوراثية » دينية كانت أو غير دينية ؛ والدليل على أن 
العبرانيين ومن جاور قا به الال الد هن 
ادر ا ی ود ن ا کا و ا د ی ا 
فى سور يا وشبه جز يرة العرب . وعند ما نطالع تاريخ فكرة دينية أو تقاليدها عند 
المبرانيين سوف تجدھا تراثا مشترکا بین آم متقار نة » ولا سا إرتاً خصوصاً 


۹٦‏ اليشولو جيا 


لبنی إسرائيل”" » فيثبت من هذا أن عرب البادية مهما اختلفوا فى البيئة عن 
اضر فلهم قابلية وصلاحية للتار عن جاورم من الم السامية ف العقاند › 
والواقع أن آهل الور تأتروا بأهل الشمال أ كثر مما تأثروا بأهل ا لتوب الذن 
کانوا معصلن بالليشة » وسنبینها فی باب « آلمة العرب » إن شاء الله . كيح 
ن وحدة لجنس ) gu ( Unity of type or homogenity‏ ألعر ب ومن حو 
ليست وحدة تامة » ولذلك لا يصح أن تأخذ موضو ع الدرس شخصا من قبائل 
عرب البادية ونطبقه على البابليين » لأن ييخة المرب نختلف عن بية البابليين . 
ولمذا فطبيعة الوثنية المر ية تقتضى أن تنقس إلى الوثنية الحلية التى نشأت فى 
تلك الييئة البادية » والوثنية الحارجية السامية التى آرت ف السامية البادية » وذلك 
لأنا مع الاختلاف الأساسى ف الوثنية المر بية » جد عند المرب والبابليين آراء 
متقاربة وأفكارا متشاءهة وتقاليد متحدة ؛ وعلى سبيل القثيل تأخذ عقيدة 
الحلق والبعث وقصة الطوفان » فنحدها عند البابليين كا تجدها عند المرب > 
مع اختلاف بسيط » وسوف نرى تأثير أفكار الأ الجاورة » والبابلية على 
الحصوص » فى مكة والمححاز نفسها » فأ كثر هذه الأساطير عجده ساثدا ف بادية 
المرب شا ٤‏ وغداندل عل ن الأنكار اند الااة كانت اة ن 
عند هل البادية . وإذا قيل من أن أخذوا هذه الأفكار » وق د كانت المرب 
فى جاهليتها أمة منعزلة عن الما لا تتصل بغيرها أى اتصال » ولا تتصل عن 
حوطما ف مادۃ » ولا تقتبس منہہ آدبا ولا تہذيبا » قات قد رد قبل أستاذى اليل 
أحمد أمين فقال : « الحق أن هذه القكرة خاطعة » وأن المرب كانوا على اتصال 
عن حولم ماديا وأدبيا » وإن كان هذا الاتصال أضعف مما كان بين الم 
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اة ات اد طا ارا اراق واا ا عة 2 ودا دنا 
الان هول بان الفرت کات دة فى مياد المقاند من اة ءوشن اة 
أخرى كانوا بختلفون عمن جاورم من الأ فى الالة الاجتاعية والاقتصادية . 
وهذا الاختلاف يرجع إلى اختلاف البية ف المدنية والبداوة . 

أما البيئة الطبيعية فى الحجاز وتجد فحى عبارة عن بادية ورمل ل نهاية ها 
وعن راء وعساء لا نبات فا . فالأعحار فا نادرة » والآيار والميون فا قلياة 
ا و الا م ا ان کک ال ها اتی کال دا کي 
ای ار ا و ت السياء الزرقاء وراء هدابة التحوم 
للبحٿث عن بقاع خصبة وصراع خضراء . 

وما المدن نا هى إلا ل له عارضی » وتنصب القبائل الحيام الى شبه معاور 
الجبال ق آودية خصبة حسب فصول السنة » فيرحل بعد اختتام القصلإلى واد 
اخر . فالبيئة التى لا تسمح الظروف فما بالزراعة والصناعة بجعل الإنسان 
يعتمد ويتكل على هبات القدرة فى اكتساب الميشة » فهو بتر بص الطر 
ويترقب أوام القضاء والقدر » وهذا التوكل على القدر عند العرب يتسع 
ال آنه ا يستقسم الزلام ف الأمور جیا > آما الاجتهاد الستمر ف 
أكتساب المعيشة فانها مجعل الاإنسان ا يترك الأمور إلى الغد » فهو لا يذهب 
إلى التفكير فبا بعد الطبيعة »> بل بستفيد من كل شىء سهل المصول لديه > 
والعر ى لا يل إلى آمور معقدة » بل يطاب ذهنه صفاء ووضوحا مثل صفاء الرمال 
الواسعة الممتدة » لا حائل يينه وبين ما بعد عجال النظر . وهكذا شأن المر فى 
الذى بحب الفكرة البسيطة » والكلاء الصريح والبيان الواضح ؛ اسكن الاستفادة 
من اشياء بسيطة حتاج الى دقة النظر وشدة النشاط » وهده اليزة حمل الاإنسان 
(0 شی الإسلام س ٠۳‏ الجرء الأول (الطبعة المابية ) . 

)( 


۸ اليشولوجيا 


عل آن يتمق ق رؤیة کل شیء بسیطاً کان أو معقدآً › فھو ینظر إلى کل 
ما يشاهد بنظرة دقيقة » وهذه الدقة فى الرۇ بة تزید قوة بصره > کا رید فى قوة 
اذأ كرة » وسوف توى أن المرهى ق الواقع تاز عيزات خاصة له ف القوة الباصرة 
والقوة الذأ كرة > وأجل مظهر من مظاهر البيئة الطبيمية فى تفسسية المر فى حبه 
لوصف الرئيات وصاً دقيقاً » هذا واضطرابه فى قضاء المحاجات الضرور بة وهى 
عربزة الشال ف بادية المرب صله مادیا عحضاً > ولذلات ری آن غرائز المر تی 
غيل إلى الاد أ كثر من ميلها إلى العاعى والروح فهو تاز عن الآر بين ف قوة 
الشاهدة » وناهيك بقصة رار الى تكاد تكون تراث المرب وعلامة الأمة 
العر بية » وى آنه ولات الوفاة أوصى بنيه وم ار أياد » ر بيعة » 
آغار › مضر › وقال غے اذھیوا إل اتلس بن حرو آسقت یران تیو کی المرب 
وقاضیهم » ظا مات نزار بن معد ساروا اليه ° « مروا على أثر جحل فقال إياد : 
هذا أثر جل أعور ء وقال مضر : بل أبتر »> وقال ر بيعة : بل أزور»ء وقال أنعار : 
بل شرود › ف ا ا ن ٤‏ : عل جس من من بعیری سا ؟ فقال له 
إیاد : ھل هو آعور ؟ قال تم > وقال له مضر : : ھل ہو ابتر ؟ قال نم > وقال له 
و : ھل هو ازور ؟ قال نم » قال له غار : ي > ثم قال 
لم فأین ایر ؟ قارا ما رأينا لكت بعیراً > فتعاق بهم ؛ شم أتوا أسقف ران 
وهو متعلق مہم » فقال : اپا السك إن بعیری قد ضل › وھؤلاء عرضوا على 
صفته وآوا آن یدفموه إل“ » فقال هم سقف جران : ادفعوا إلى الرجل بميره إذ 
احطتے بھ علما ء قالوا لہ : مررنا علی آثر بمیر فعرفنا صفته بالاثر » قال م ت 
وصفتے ؟ قال له إیاد : صرت بار بعیر أعور » وقال له مضر : سرت بأثر جل 
أبتر » وقال له ر بيعة : سرت بأثر جمل آزور » وقال له آغار : مرت بآثر جمل 


(۱) کتاب التیجان ف ملوك یر ص ۲۱٤‏ و ۲۱٣١‏ . 
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شرود : وقال لإياد : ما دليلك آنه أعور ؟ قال رأبته ركب أثر عينه الصحيحة 
وعلىها رعيه . قال لمضر : وما دلیلكت أنه بتر ؟ قال : رأیت بمره بقع تما ء 
ولو کان له ذنب لفرق به ووقع منتشراً . وقال ار بيعة : من أن عت أنه آزور ؟ 
قال رأيت آثر خق يده رک ا هتا > ور عا حخااف بیہما > فعلهت آنه 
ا . م قال لار : من أبن عامت آنه شرود ؟ قال : رایت ارہ رعا زاغ عن 
طر بقه > فعلمت أنه برو غ عن طر يمه »> بعترض له فيرو غ > »> کان غير شرود 
لصبتاه ثابتاً فی مکانه » . 
وهذه الملكة ف دقة الرؤ دة اشرت ور کت ف کا يشبه العمل 
مثل العرافة والقيافة » ولكن لا يظن ظان أوٺ للعرافة علاقة بالكهانة » 
لأن الكهانة والرهبانية عند الصايئة والهود غير العراقة عند المرب › وهى ختلف 
عن الكهانة والرهبانية اختلاقًاً أساسيا » وذلك لأن العرافة طور من تطور 
أوهام العرب » بدأت من الطيرة والتفاؤل والنشاؤم الذى کان سانداً عند 
المرب » فلا نغالى إذا قلنا إا كانت جرا جوحريا لياتهم اليومية » حتق 
لقری العر یی إذا أراد السفر يتفاءل من الساح والبارح > وقد کی آوٽ 
« اللإسكندر غلك بمض البلاد فدخل هيكلا فوجد فيه اصرأة تاسج تو با فقاات : 
أا الك أعطيت ملكا ملکا ذاطول وعرض »› تم دخل عایہا والی برها ء فقات لہ 
إن الإسکندر سيعزلات › فغضذب فقاات لا تفذب » إن النفوس ت اوا 
انات وان الکو اا کت اول ا و 
دخلت فرغت منه وأردت قطمه ”“ » فارتقت العرافة من مبادىء الأوهام 
واتصات بدقة الرؤ بة الى هى الفطرة الثانية عند العرب ء وامخذت شكل قيافة 
الأثر وقيافة البشر » واشتهرت فى هذه القيافة عدة قبائل » إلى حد آنه کان ف 


٠‏ اليغولوجيا 


استطاعة الرجل منها أن يقول إن الرجل والمرآة الى مرت بہذا الطر يق من قبيلة 
کذا وكذا وبرى آترها على الأرض و يقول إنها متز وجة أو غير مذ وجة وإنها 
بكر أو ثيب » وهكذا تطورت العرافة فاتصلت بالأصتام » وأخذ العر ى يستقسے 
بالأزلام « وأصيح الكهان من الأطباء کا قال عروة : 
فقلت لمراف العامة حاوتى فاتك إن داويتتى لطبي“ 
ا ا کن ج ال اة م وذ أن ط دة الكاة 
والرهبانية نظربة روحانية خالصة » ونظربة المرافة تظر ىة مادية عحضة لأنها مينية 
على الاستتباط من الحسوسات والملامات » وزو ع المر يى بالطبع يل إلى المادة 
والدھ ية کا حکاه الله تعالی عن عقيدة الجاهلیین : « وقالوا ما ھی إلا حیاتنا الد نیا 
غوت وتحيا وما يهلكتا إلا الدع » . ومازالت هذه القكرة تقطع سراحل 
التطور حت ظهرت الأديان ف جميح النواسی »ء وکان ودا متراعی الأطراف ء 
فتلید جو العرق الصاف » وغيرت البيئة الاحتاعية فى شبه الر رة » فظهرت 
الصابئة واتنشرت ارام ف عبادة الكوا كي تقر ي إلى الله ء وانشر الود 
والتصاری فی ران وحول آلديتة » وانتشرت الأراء الجوسية فى وادى الفرات › 
فلل تسمح نظريات الكديان للقكرة العر بية البدوية أن تتطور إلى طور فاسفى » 
فاضطرت عقلية العرهى مام هذه النظر يات ال عة ا فد دل 
اہج الذ ى كانت تسلكه من قبل ؟ وأ كبر مظهر هذا التحول هو أسلوب عيشة 
الجاهلى قبيل الإساام > فهو ( کا قيل ) مح کونه وثنيا كان يعيش عيشة دينية 
مثل اليمود والنصارى والصايئة » فيو حح ويمتمر بدل ن قى الأسواق القدرعة 
مثل عكاظ وذى اغاز » ويعتقد شبه عقانّد الود » ويعبد الأوثان كمبادة 
الصابئين للكو اكب » تكن عراتزه الطبعية كانت تسوقه إلى دين الآباء 


7( :سعر واستتح راء ص ۳۹۹ . 


۳۹١ AE EU EEA EE 


القدماء » فكان مخضع لساطان الطبيعة أ كثر من خضوعه لدين الهود والنصارى » 
فهو يعبد الحجر والشجر » ويتخذ إله الصايثة والهود » ويصفه بالصفغات الت كان 
أساذقه الأولون صقرن الأوثان ا ٤‏ فهو ميل إلى تظريات الضاجة والهود تارة 
ویستھڑی” بها تارة أخرى » لأّنه دهرى امزاج » والدين عنده أساطير الأواين › 
وال حن راف ولا اء داشان 

كان لدعاية الهود والنصارى يد فعالة فى عو يل تقاليد البداوة إلى تقاليد 
دينية راقية » وطبيعى قى مشل هذه البيغة ال ى كانت ساندة فى شبه الر رة قبل 
الإسلام أن تكون عقلية المرى ق حالة من الاضطراب والفوضى » لكنه ليس 
من المستطاع أن نبحث عن عصر انتقال فكرة البداوة إلى الفكرة الدينية » 
وذلك لبعد عصر الانتقال عن عصر التار يخ . 
ف هذه البيئة نشا العربى الجاهلى المصي امزاج »› السريع الغضب » الذى 
بحب اطر ية والمساواة » والذى يثور على كل سلطة › ویج من کل شىء تافه › 
عتاز بذلاقة اللسان وحضور البديية واتزان الطبح »> و يفضلل الا عجاز على الااطناب 
فهو بضرب الل فى جوا مع الكل > وبتصور الأُشیاء کا ھی › ولا و 
ان کاو جدود لای فاو ا اران فة 4 وا کا رل اساد 
اليل أحمد أمين : : « يطوف حول الشىء فيقح مته على درر مختاهة الأنواع 
لا ينظمها عقد“ » . وهذا لا جد عند المرب الشعر القصضى أو شمر الاح > 
إا أن هذا لا نع من وجود خيال د وتشیهات بذ و > وکذلات رد 
الأستاذ على الذين ينكرون هذا أيضاً مغل أ آولیری القائل بأثٺ المرنی ضعيف 
المحيال وجامد العواطف » فقال : « أما ضف اليال فلمل منشأه أن الناظر 
فى شعر المرب لا رى فيه آثراً للشعر القتصصى ولا القثيلى » ولا يرى املاح 


(+) خر الاساام ص ۲ه » 


YY‏ اليثولوحيا 


الطو يلة التى تشيد بذ كر مفاخر الأمة كالياذة هوميروس وشاهنامة الفردوسى . 
ثم م فی عصورم ادش لیس لم خیال خصب ف تأليف الروايات وحر ذلك › 
ون مع اعتقادنا قصور العرب فى هذا التو ع من القول ترى أن هذا الضرب 
أحد مظاهى الليال » لا مظهر المحيال كله . فالفخر والجاسة والوصف والتشبيه 
وا لجاز > كل هذا ومحوه من مظاهى الميال » والمرب قد أ كثروا القول في هكثرة 
استرعت الأ نظار » و إ ن كان الابتكار فيه قليلا > كذلكت ما ملل به الشعر العرنى 
من الفزل و بکاء الأطلال والدیار وذ کری الأیام والوادث » وما وصف به 
شعوره ووجدانه » وصور به التیاعه وهیامه لا عکن ا بصدر عور عواطاف 
جامد a‏ » . ققد علمتا آن المریی له خیال وعواطف لکن ما عفنا مقدار هذا 
الال وها هف ل حال الان اواد 

چب آن تمرف نو ع انليال عند المرب لنملم آنه يستطيع آن بواد الاسر 
لأن المحيال مفتاح أبواب المرافة » وأساس توليد الأساطير . ولكن قبل هذا 
ما الحیال ق حد ذاته ؟ قيل إن الليال ملكة من ملكات المقل با شل أشياء 
فائبة كا نها ماثلة حقا لشعورنا ومشاعرنا » فقد تستطيع وأنت على مكتبك أن 
تتخيل مجلس أنس وطرب ف ليلة من ليالى الصيف الصافية فى ضوء القمر » ثم 
کات ان تور هن د ٠‏ اا و اعدا اة رة دة لا عي اك 
مها من قبل » فذلك ما يسميه التاس على جهة التعمے بالحیال ود ةالقوة المقاية 
وظائف ثلاث : )١(‏ تصور المستقبل . (۴) تفهم الجهول من المعلوم . (۳) اروج 
من نطاق القيقة المألوفة واختراع ماهو أشبه بالق وأقرب إلى الباطل . 
اما تمر لتيل فبساغدة الافى عت اورا( عة الكل > فل ال 
الرغوب فيه ونسلكت فى الال ساوك من أدركه فعلا ؛ فالفتاة الراغبة فى الزواج 


. ٤۳ قر الاسلام ص‎ )٩( 


TO: wy, al-mostata.caom 
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يلعب فى ياتا دور المروس ف حالة الزفاف » وعتاصر هذا التصور مأخوذة 
بلا ريب من الذأكرة » ولكن الرغبة هى الحركة ها » شم نضطر إلى تصور 
الستقبل تحت ضغط الرؤ بة والتبصر » فننظر إلى ماضينا ولا شم إلى امتداده 
وهو الستقبل » على أتنا لا نستطيع أن نتصور المستقبل إلا عملومات وتجارب 
ENES‏ وأما تصور ما رآ أو سمعه غیرتا ولم ره ولم نسمع به ڪن › 
فنستعين على تعرفه بالتخيل » فالا كى بستعين بذأكرته على إعادة الا » 
والسامع يستعین مخیلته على تصور ما یلق عليه » فهو حاول أن یری بقکرته 
ما رآه الآخر رأى المين » بأن بستعرض ف ذهنه منظرا ماثلا لذلك الذى بصغه 
محدثه عا بثیره فی نفسه مایسمعه » و عا عنده من التحارب » فاذا کان التظر غا 
وجديداً على السامع تعذرعليه تصوره ؛ وعلى قوة هذا التصور ووضوحه ف الذهن 
يتوقف الفهم والإإدراك . وأما تصور الشىء الموهوم ما لا وجود له فى الحارج 
أو تصور ما کان‌قر يبا من‌الواقع ,کل القرب أو بعیدآً عن هکل البعد » أو تصور مایشبه 
الح یکل الشبھ وھو باطل فیتحلی ذللت ق الأحلام > اننا کثیرا ما تری ف المتام 
أمورا باطلة يستحيل وقوعها » فاطالم بخادع تسه و يتوم آنه قتع فعلا جا بل به . 
و مخطى“ بعض الناس ف التعبير بكلمتى « التصور والتخيل » فیخلطون بینہما » 
والحقيقة خلاق هذا » إا التصو ركا جع على تعر يفه عاماء النفس » هو استرجاع 
الصورالسابقة التى آرت قى اواس من دون أن يكون هما وجود فى عا الحس ثل 
الالة الى وجدت علها من قبل » ويس التصور عقصور على المرثيات وإعا هناك 
آنوا ع کثیرة منه بحسب اواس » فهناك تصور بصری وسمیی وشعی ولسی وحرکی 
فأذا استرجعت صورة صديق للكت فهذا التصور بصرى » وان استرجعت صوت 
مطرب هذا الصو ر سى . آما إذا استرزجت الصررة ال سبق أن آرت ف 
POO E O OC‏ 


۲٤‏ اليشولو حيا 


واحدة جديدة | وئر ق حواسكت من قبل فهذا یل » فاذا مخیلت صورة ها رآس 
إنسان وجسم حيوان أو بالقكس فهذا تخيل . ولا يفوتنا هنا أن تقول إن التصور 
أساس التخيل . وخلاصة هذا القو ل کا رآى ولم چون أن اال يىقسے | إلى 
قسمین : « خیال 7 تصور Reproductive ES‏ ( وخيال اخترای أ5 
داعي ) Productive Imagination‏ 2 
قالأمة العر بية فى الجاهلية تاز عخيال تصورى » فهى تتصور الأشياء 
وتسترجح التحارب » و بعبارة آخرى إن المر عى يأخذ شيا من المرثيات وشيئا من 
احسوسات شم ر رکب منھما صورة ليست بجدیدۃ » بل کا یشاهدھ اکل ذی عینین 
قى عال الرئيات » فيصفها فى االة الذهتية ا لخصوصة لتلك الظروف ولا يضيف شيا 
من عنده » وذلك لان عقلیته حدودة ق استرجاع الصور السابقة » وليس لديه 
عجارب العدن واللضارۃ حتی لق منھا شیا جدیدا . وتکتنی هتا بإراد بعض 
ا اقات ب لفات وط ون ف اقات ار و 
بتشبهات الأ الأخرى موضوع مستقل ق حد ذاته » وليس لدينا قرصة وافية 
لبسط ذلك الموضو ع المتسع ف مقدمة وجيزة مثل هذه . وسترى ف تشببهات أعحعاب 
المعلقات أنهم يشهون الناقة والفرس مثالا حيوان مثلهما قال اسر القيس : 
TE Egy, Eg‏ 
وقال طرفة بن العبد : 
کان حدوج الالكية غدوة خاايا سقين بالتواصفت من دد 
i EDE‏ 
فکاا الإ كام عشية بقريب بين المنسمين lan‏ 
Principles of Psychology By, william James P. 44 (%۷)‏ 


(۲) القصائد المسر للترزى ص ۳ ٤‏ المطبعة السلفية عصر . 
(e)‏ شر ح القصائد العھر للتیریزی ص ۱۸٤‏ 
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وشمها الحارث بن حازة يالنعامة فقال : 
بزفوف انها هقلة اح رئال دو ية سقفاء 
ويشبهها التابغة الذبيانى بالثور الوحشى من رض وجرة : 
فم عا ترى إذ لاارتجاع له وام القعود على عيرانة اجر 
من وحش وجرة موشی أ كارعه طاوى المصي ر كسيف الصيقل الف رد 
وقال عبید ن الأرص : 
واا کن رکا کک 
ا مير ن اه وب 

وھکذاشم ها لبيد باتان پتبحها مار شم دة هة غ وغال او الي فى 

تشبيه الفرس : « امود صخر حطه السيل من عل » ومتل ذلات التشبهات القدعة 
ا الناقة قى الضخامة بالقصر والقنطرة » وف الصلابة بالملاة والصخرة »› وق 
السرعة بالندلة والافية »> وسرحة الفرس بنجاء الغبى › والسيد بااقرم » وهو حل 
الإيل » والوجه اسن بالشمس والقمر > وآهد اج النساءبا سفن » والتجوم بالمصابيح > 
والنساء ببيض النعام ؟ وقد ذ كر أن الأخطل دخلعلى عبد الك بن روان فقال 
يا أمير المؤمنين قد امتدحتك فقال إن كنت تشهنى بالية والأسد فاا حاجة لى 
بشمرك" ؛ وهذه التشبهات ختلف عن تشبهات المج الذين يشهون حصا 
بالبرق و بسمونه : « رق زقتار » و « فلت سير » ( الذى عشى على الساء ) 
وبالهواء ويسمونه صبازقتار ( الذى شى كهبوب الرياح ) والشاعى المندى شبه 
مشية البقر عشية الخمور يسكرة الشاب المغرور » وشبه ذهاب ان إلى أمه ف 
- ر ضرع لضا ال س 4¥ . 
)٣(‏ شرس القصباثد اشر ص ٣۰١۸‏ . 


(۴) كتاب الشعر والشعراء ص ۳*١‏ 
€3 نارے أدب ردو . 


U‏ اليثولو جيا 


قصيدة قصصية عرور خیال وقال : « ذهب إلى آمه سا كتا كدبيب اليال » 
وقال شاع من امنود القدماء وهو عخاطب ‏ كي التجم « تال مع كبك 
الذى هو سرع من طروق اتلحيال « Come Ye with that chariot swifter‏ ( 
than Thought‏ 2 ومشل ذلك شبه أقبال « سرا اج اليل » بالا شىة الى 
دبت فبا روح الیاۃ ۔ انظر إلى ابتکار تصور الشاع الذی ری حیاة 
وروحا ف أشمة الشمس وكذلكشبه « وردسورث » فيقو به « بالصوت المتجول » : 
Wandering Voice }‏ 0 و شبەشی (Sky lark Js Jus (Shelly)‏ بالفر حر دا 
عن الادة“ » وشيه ابن المعتز المحصان فقال : 
أسرع من ماء إلى تصويب ومن رجوع لظة الريب“ 
وقال فيه أيضا على بن الهم : 
لا تراه الميون إلا خالا وهو مثل الحيال فى الانطراء“ 

وهكذا مجد فرقا كييرا بين تشبهات القدماء والشعراء المتأخرن . 

وهاك مثالا آخر » يشبه ام اليس بعر الار ام بحب الفلقل ء والح هداب 
الدمقس المفتل » ويصف جيد عنزة بأنه كيد الرح » وفرع شعرها كقنو التخلة 
المتعثكل › وکا دل غ »> وساقها 6و السقی الذلل » وهكذا 
ينه ید ا ار الديار (الطلول) بالوشى » و يشبه عنترة الرماح بأشطان البعير؛ وكثير 
من شعراء المحاهلية يصفون صقل السيف بالماء کا قال عمرو ب ن كلثوم : 

کان متونهن متون غدر تصفقها الرياح إذا جريتا 

Vedic Hymns, by E. J. Thomas P. 31 (%) 

(۲) بانك دار ( حرس القافلة) لإقال . 

Babylonian Literature “ The second dream of early ride „ (¥) 

Golden treasury P. 242 (4) 


() دوان ان الىز ص ۲۹ . 
)٩(‏ التشبهات المعرقية ص ۲٤١‏ خطوطة . 


8ة اة لد لاط YY‏ 


وهكذا شأن الشعراء القلرين للا داب الاهلية » بنا الشاعى البايلل يصف 
لال السيف قى مبارزة ازدوبار بلهيب التار ولعان الشهب . فاذا أمعنا النظر 
فی تلك النشبپات قلنا إن هذ ہکلھا لست جدرة بآن تسمی بالتشیپات لأنہا 
مقارنة أعضاء الإإنسان وأعاله بأعضاء الحيوان وأفعاله » أو قل ما هى إلا موازنة 
شیء بشیء آخر » وقس على ذلك التشبہات التالية › قال اسو القيس : 
E‏ فی اقا نن ودقه کيیر اتا فی باد ممل 
م هو بقارن البرق بتحر يك اليدين فيقول : 
اصاح ترئ برقا اريك ومیضه كلح الیدن فی حب مکلل 
وهكذ يقول اوس : 
يا من ليرق أبيت الليل أرقبه ف عارض كقى الصبح لاح 
دان مسف فو یق‌الأرض‌هیدبه یکاد بدفعه من قام بالراح 
کان اغا وا ربط منشرة أو ضوء مصباح 
وريد على ذلك ما قال استاذی الد کتور طه بك حسین فی یتین خرن 
وکا تشبہان مادیان سوسان بالیر آبضا وخذا ب ید ما لتا 5ا 
انظر إلى الشاعي التأخر صف الساء + 
کان سماءنا والشهب فيا وأصغرها لاأ كبرها ماحم 
بساط زصد نرت عليه دانير خالطها درام 
وقال أو هاذل المسکكرى فى الشمس : 
والشمس واغحة الجبين كاأنبا وجه الليحة فى الجار الأزرق 
هاك ابن طباطبا يقلد عقلية الجاحلية و بيثة البدو فيقول : 
کا ن سھیلا والنجوم آمامه ‏ بعارضہاسراع مام قطي © 
(+) الأدب ال جاهلى ص ۱ 
(۲) مهاية الآارب للنويرى . 


YA 


اقات قال اھا 


aT 


الميثولوجيا 


وقال الشر يف الرحى ف الف رقدن 


ڑھے أخیه : قل فإ سام ٩‏ 


بکل مغار الفتل شدت بيذبل 


کان الثریا علقت ق مصاعہا باسےاس کتان إلى صے جندل 
آلا أا الليلالطو يل آلا انجلى بصبح وما اللإصباح منك بأمثل 
ييا قال يشار الأ#مى الأصل : 

أضل النهار الستنير طر يقه م الدھی لی ل کله لیس یبر ح 


وقال اسن الأحتت : 
اا الاقدون. خر اعت 
حدلوتی عن الهار حديثا 
وكذلك بتجلیا تیال المر یی حینا تقارن بین شاعم ية یتام العر بى وشاعمبة 
ات الروہی کا وخعها ال دكتور طه حسين بك ق كتابه «من حديث الشعر والنۓ » 
فالنشيبهات العر بية الماهلية م م كونها منظرآً بديعاً وصوراً جميلة لاندل على ابتكار 
فى التخيل » فان هذه اتشيهات من تشيهات المتحضرين › نى لا يليق بنا 
أن نتوقح د هن العر الذى كأنت عقليته حصورة بن ا وخسوسات 
دسيملة فى العص ر الذی حن بصدده EA‏ آنه لا چب أن تۇمن 
السامية » فهذا سهدينا إلى أن الفكرة العر بية فى ذلاث الزمان نم تعجاوز الرئيات » 
ولذلك قان العرى البدوى لم بتصور العا قى حالة جردها عن علاقة مأدية »> تم 
تقد وصف عمرو بن کلثوم المرب بالطاحون » وشہها زهیر بن ای سلمى بالناقة 
الاقاح فقال : 


7( نهاية الأرب للنویرى . 
(r)‏ امال ج ۷ ص + ۰ 


E 
اة کا‎ 


بأنہم أرق الم 
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فتعرکک عرك الری بتقا ها وتلقح كشا ثم تنعج تي 

ول ن کان هذا عخالف ما قلا ا لاه دل على نهم تصوروا المعافق الحردة 
فى صورة خيالية » إلا آنه ليس كذلكت ف القيقة › بل الام کا قال التبر یزى 
فى شرح ذلك البيت" « إا شبه المرب بالناقة لأنه جمل ما حلب منها من 
الدماء عنزلة ما حاب من الناقة من الاين » وقيل شبه الحرب بالناقة إذا حملت ثم 
کک » » وق هذا دال على آنہم ل جردوا المرب فى التصورات 
اذ كورۃة عن المقائق التی تنتج منہا فى عالم المشاهدات » خلاف مانرى فى 
اقفر از ونان واا ع وروا آلري والشحاعة وات و جال 
وأشباه ذلك فى معان عردة »> ومع انہم محتوها على صورة الإإنسان › شیر ان هدد 
الآلمة أصبحت الئل الأعلى » إلى حد لا جد نظيرها فى المالم امارج . 

اا ارت قد رغال اعات الو وال اة واا ع ور وا 
الأمثال فقالوا « او ن السموءل » > وذموا البخل ومد حرا السخاء»› وأقاموا له 
تثالا حيا فى حاتم الطاى من غير مغالاة خيالية ؛ نم كانت المرب تغاو 
قى وصف الأبطال مشل وصفهم لاعدائين ( الشتفرى وسليك بن السلكة 
وتا بط شرا ) > ووصفهم لزرقاء اليامة الى كانت تنظر إلى مسيرة ثلائة أيام » 
لكنهم لم يتجاوزوا بم حدود البشرية ولم يرتقوا بهم إلى درجة الآلمة مثل 
أبطال اليونان فى « الإلياذة » وأ بطال المحم فى « الشاهتامه » وأبطال المند فى 
« اهارت » ؛ فالعرب لم خلقوا أشخاصا خرافية مثل قناطرة الجبال ( جح 
قنطورس وهو خاوق خرا فی کان یوی إلى < تساليا وججها وزعموا انه له شطر 

انان غاا غل س مان0 د رلا ا غ ق دی الا غین 


. ۱١۳ شرح اتمصائد العشسر للتہرزی ص‎ )١( 
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. المىثو لوحا 


الذی تراه فى رجو يدا ( اعام ) » ول ثاوا خلة من الحلال الفاضلة ججردة عن 
جيع الملاقات المادية » وشاعرم كا رأينا فما ذكرنا من التشبيهات لا يشبه » 
بل يقارن المرثیات بالمرئیات ویاونها بعواطفه ووجدانه » و ینظمها ف قلاند ألفاظ 
شعرية » وخيام خلاف خيال الآر بين الذين يفضاون الرعز والإهام على 
الصراسحة والوضوح » وقد قيل إن كهان بر يطانيا و إرلندا مثل آلمة امنود القدماء 
ون ر ای الا مر وا ٤‏ هدا ما لى اوو الح هند الرین: 
أما التصور السممى فهو لا يقل شأتاً عرن التصور البصرى عندم » فقد 

حك عن كمسب الأحيار أن سلمان عليه السلام سس على بلبل فوق شجرة كرك 
ذنبه ورأسه »› فقال لابه : آتدرون ما بقول هذا البلبل ؟ قالوا : لا يارسول الله 
قال : قول « أ کلت نصف عرة فعلى الد نيا اا € ٤‏ ون بيده فاخير 
ED AN ENS SIE‏ لا ترح لاررح »۰ 
وصاحت طیطوی عندہ خير آنہا تقول کل چ یت وک جدید يأل » 
والورشان يقول : « لدوا موت وابتوا للخراب » والطاووس يقول : « کا دين 
تدان > و اذا ضاحت القات هرل + 5 المد خن :الان ازاخة م :و اة 
تقول : « من سکت سل » » والنسر يقول : « يا ابن ادم عش ما شئت فإنك 
0 ا غا > فتعلم المرى 
هذه التجارب والنظريات ف الياة الى كانت مليئة بالفقر واليأس > ولقد دعته 
حياته الاجتاعية آن يلجا إلى حمى أعحاب الشجاعة والكرم » أو إلى هى 
الأصنام » أو إلى حى المروءة والحلال الفاضاة الت كانت ساس نظ المحياة 
الاجتاعية فى شبه جزيرة المرب » ولمل العرهى أخذ هذه النظريات عساعدة 


The growth of Literature. by Chadwich. Vol H < Early Indian (١) 
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(۲( حياة الحيوان ج ١‏ ص ۸۱ . 
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تصوره السمعى الذى طبقه على تغريد الطيور حسب وزن الأصوات » نظرا 
لدعا وروا آم ا الیل لدی و ید القرل بان العرب فت اخد ا ارال 
وتطبقها على أصوات الطيور » ها قيل من أن المرب تصف الفاخعة بالكذب. 
لن صوتها عدم « هذا أوان الرطب » » وتقول ذلات والتخل لم يطلع ولذللك 
يقال : « أ كذب من فاخت » . وهذا الت وع من ایال بظهر جليا ق 
الاو اا 

أما ما يتعلق بقكرة غير مادية مثل قكرة الجن » فسوف ترى أن المر ى 
لا يستطيع آن يعخيل صورة ان کا وو ف 
اک ع غر ار من الأمم رهيبة خيفة وة ل ما اة دة عر 
الاس ٤‏ و کب اجادها غل حاوف اله رة ف واغاها غار ادات لك 
المت ووا الى داعا ق عر الان ل اش وال امة و اهفد والا ر ت 
وسنبین هذا ف « باب الذهب الطوغى » و کدلت و ن العقلية العر بيسة 
القدعة تتصور الروح ق شكل الهامة »› والعمر الطويل قى شكل النسر ء 
والشحاعة فى صورة الأسد > والأمانة قى شكل الكاب ء والصبر فق الجار ء 
والمكر والدهاء قى الشعلب وتحو ذلك . ولذلك رى آنه من الصعب على العقلية 
العر بية أن تفهم المقائد التى تتعلق عا بعد الطبيعة » لأنها م تسعد بتجار مها 
السابقة لإإدراك المقائد الى تفسرها الأديان کا قال الشاعى : 

حیاة ثم موت ثم نشر حديث خرافة يا آم عرو 

وکذلت المرعی لا یقکر من أبن برز العام و إلى أبن یصیر ؟ کا يسال 
الآری القدے عخاطبا ھبوب الر ياح « آبن ولد الرح ومن ان عجیء؟ » › وکا یسال 
لأر واا ا حا لرل ر ها E‏ 


. ۱١۸ حیاة المحیوان للدمیږری ج ۱ ص‎ )۹( 
Vedic Hymns P. 54 By. Thomas (¥) 


فا الميشولوجيا 
بعض القوى الطبعية مند عهد قدم f‏ عامته طبيعة متاخ البلاد نقسيا أن 
الأشياء خر ج ن اة ال اقل # وان الما ۾ بزل ولا بزال » ولا يتخير 
ولا يضمحل مع فعله كا قال السجاح بن سباع الضي ال جاهلى : 
لقد طوفت فی الآفاق حتی ‏ بلیت وقد آنی لی لو ابیر 
وآفتانی ولا یفنی نہار ولیل كما تی یمود 
وشهر مستهل بعد شهر وحول بعده حول چدید 
ومفقود عرز الفقد تأى متته ومأمول وايد 
هذه هى عقيدة العطلين وآشهرم قبيلة قریش »› وما کان من نفوذ قریش 
على القبائل الأخرى لا تاج لزيد تعريف . فالزمان عند المرب شىء أزلى 
يدبر نظام العام ويتوقف عليه يسر الاإنسان وعسره » وهو الذى يقدر أعمار 
الإإنسان » و نی له ما نی » وهو الحى والميت ا قالوا « ماهى إلا حياتنا الد نيا 
موت ويا وما ملكتا إلا الدع » » فهو النى بصيب الإنسان بالأساض 
والتكبات والبوّس . فسعادة الإإنسان وشقاوته تتوقفان على الدهس ؛ ولذلت رى 
الشعراء الجاهلیین مغرمین بالتغنی بأعال الده وما يتعلق به فیصفونه باآرامی الذى 
لا عخطى” ف الرماية » و بااساق الذى يست الناس كاأس النية . قيل إن عرو بن 
فة اا عد الانات فا مده ال وة الا 
ری اتالد ن ت لاآرزی .ها ال من ری وسن برا 
اناق ا ا واا بغشير سام 
واف ولاف من ااه اة وا فن ا انت ا ظا 
وکذلت قال شاع ار : 
أساموا للمنون عبد يغوث ‏ و بعض الكهول حولا براها 


. س مطبعة تمد على عضر‎ ٤۲٤١ ص‎ ١ دوان الجاسة ج‎ )١( 
. ۲۲٠١ الأآدب اجاحلٰی ص‎ )۲( 
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بعد آلف سقوا النية صرفا فأصابت فى ذالك سعد متاها 
وهکذا انوا خلطون معتى الدهس بالقضاء والقدر . 
د رت ع هة ق لته و اقفر و امان الى دان العر يی خضع 
لسلطان « مناة وعوض » الذی قیل إنه حت ق معتی الدهس وقال فيه الشاع : 
ولولا تبل عوض قى حظبای وأوصالی ° 
لطاعنت صدور ال خیل طعتاً لس بالآلى 
وأا ت هد اا فا سار اده أا ن هة الرنت غ وق ية 
الهذايون عوضا » قال رشيد الغنوى : 
حلفت عارات حول عواض ‏ وأنصاب ترکن لدی السیر“ 
اھت ا ق واا وسن اى ق وا 
ار إن اء ات 
ولكن لا يظن ظان أن ألوهية الدهر هذه قد جاوزت عااقاتها المادية فقد 
أل ارش د و عفد ها فغ إل الا اء الا ية رن أول ما غرف العاون من 
صفات الله هى قدرته » وراه أبطأوا فى معرفة الصقات‌الأخرى خاصة ثبوتها وعدم 
تقيرها » و بعبارة أخرى أبطأوا قى فهم الله كشل أعلى لما فوق البشرية >" . 
وخلاصة القول آنى ذهب إلى أن المر عى قليلالابتكار » وأن عقليته خالية 
من الميال الاختراعى » لكن ذلك ل جتعه من آن کون له مثل على ق العاديات 
وی ضور السات ؟ وقد کن لاي عة خاضة ق الاد کا قال ع 
ان هاال ااهل : 


EASE دوان الجاسة ص‎ )١( 
. ) اسان ( مور‎ )۲( 
Davidson’s. Theology of old Testament (®) 


(r) 


۳٤‏ اليثولوجيا 

وخيل كا سراب القطا قد وزعتها نها سبل فيه للمنية تلم 2© 

شهدت وعم قد هويت ولذة اتيت وماذا الميش إلا القتعم 

وقال طرفة نن العبد : 

آلا آمپذا اللاعی احفر الرغی ‏ وآنآشہد اللذات ھل آ تت غار ؟ 

فان کتت لا تسطیع دفع منیتی فدعنی آبادرها عا ملکت پدی“ 

فكان لامر غابة من المياة يسعى وراءها . وإذا لم يضع الكلمة الى تعبر 
عن الثل الأعلى » ذلك لأنه ۾ تج إلى ذلك . لأن غاية الياة كانت واحدة 
مشتركة وسائدة فى جميع أفراد الأمة يدون أن يشعر إلى أبن سى س وكذلك 
الال مع أ كثر الاس ق بومنا هذا ولو لم تكن للحياة غابة عند المرب فاذا 
آراد اسو القیس إذ قال : 

فلو اما اس لأدنی مسيشة كفاتى ولم أطلب تلياا من الال 

و کی قف و ا 

فهذه الغاية أو الخل الأعلى كان عتد المرب هو «الللود » » وقد كان 
فى مبدإ الأ خاوداً أو بقاء ماديا » وآقوى شاهد على ذلك جده فى الأساطير 
المر بية > فقد قيل : كان اللك ذو القرنين يفكر ول آنه لك الأرض ومن 
علها » وقيل إنه كان بسخر الشمس والقمر حتى وصل مع اللمحضر إلى عين الحياة 
ليشرب الماء الذى يعطيه حياة أبدية لكنه منع ذلك“ . وكذلك قيل أن 
لټان ن عاد اختار طول عره فکان من دعاله حین سأل طول العمر : 
() ديوان الجاسة ص ٣۰۷۴‏ ج ۹ 
(۲) معلقة طرفة بن العبد . 


(۴) عمدۃ الگدیب للاٴستاذ سل الجندی ص ۹ ہ٥‏ الجلں الأول فی اسر القیس طبع دمشق 
)٤(‏ کتاب التیجان ص ٩۱‏ 
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الهم يارب البحار الحضر والأرض دات التبت بعد القطر 
أسألك عراً فوق کل عر 

قتودی أن قد أعطیت ما سآلت »› ولا سبیل إلى الود فاختر إن شت 

بقام سیع بعرات من ظبیات عفر ف جبل وع لا عسہا قطر » وإن شثت بتا. 
سبعة آنسر سحر »كلا هلاك نسر أعقب نسر» فكان اختياره بقاء انور ؛ 
ییا اتان يدور ذات وم فی جل أ قبیس یک مع متادیا لا یری شخصه 
وهو قول : « يالقهان بن عاد المغرور ببقاء النسور » اطلم راس ثبیر لیس عدو قدراك 
القدور» » فطلع رآس ثبیر » فاذا وکر نسر فيه بیضتان قد تفلقتا صن فرخهما» 
ضار قران مد اشرخین »تم عقد فی رجله سيرا يرنه وسماه الصون » ثم قال 
الصون الال الكتون “ من بيت الصون وعظور الستون وط السرن 
والباق بعد المحصون إلى خر الد انحؤون ؟ فکان لا يفل عن إطعامه حتى 
تم طائراً SE e a a‏ 
فل یط آن بطر » فبینا ي هان يطممه ها قد بضعه له إذ غص ببضعة منه غر میتاً ء 
جرع eT‏ هذا يلاء » ووقعت o‏ 
Es < E E‏ 
أن جاء دور السابم وهو لبد“ . 

e O 
و بلغ الميقات آقبل ذلك النسر « لبد» حتى وقع على شحرة الرطب فدعاء ليطعمه‎ 
من لم قد بضعه » فأراد « لبد » أن ينهض فل يطق آن بطير » فأقبل لقان فرع‎ 


(۱) التیجان أخبار عبید بن عرية ص ٠٠۹‏ طبع حیدر اباد . 
)¥( *» » » ص ۴٥¥‏ «» ظ 
(f)‏ <« )4( > ( 0( 7( › (۷) > (۸) اء الأسور 


۹ الميشولوجيا 


حتی قام حته وقال : انض لبد أنت الأبد لا تقطع بى الأمد › فل يطق لبد أن 
ينهض وتفسخ ر يشه » فهال ذلك لقان هولا عظما » ووقع موته منه موقعاً جسما › 
فأنشا لقان پبکی نفسه › شم سقط لبد میتا › اء لقان بنہض فاضطر بت عروق 
ظهره وخر میتاً . 
الا ع غ اة عند الريب اء وحكدا ار 
الشعراء يتعظون عوت إخوانهم وينعون على الدحم خيانته وييكون على القدر 
اتوم مما طال العمر والبقاء » وباب القبور فكتاب الإ كليل ملآآن 
اا دا ال > فیر وی انهم حفروا قى اليرة قوجدوا ا € وشار 
قأصابوا فيه رجلا على سریر من رخام عليه حلتان » وإذا عتد رأسه کتاب 
« انا عبد المسيح بن بقيله » 
حليت الدهر أشطره حياتى ونلت من اللمنى بلغ المزيد 
وكاغت الأمور وکاغتنی فل أخاع عتا برودى 
وكدت آنال ق الشرف الثريا ولكن لا سبيل إلى اللاود 
روات نو حاتم سہل بن عمد بن عثان السجستانی كتاباً مستقلا فى 
آخبار العمر ين الذين عاشوا أو قيل إنهم عاشوا مائة وعشرين فا فوق . 
هذا ما اتجه إليه المفكرون » لکنا جد شکلا آخر من هذا المحلود فى 
العتاليد المربية ء وأقوى برهان عليه أن الأّمة العر بية تتم مام الاحتام بن 
جمل الروءة والثأر والمصبية شعارا قوميا احتفاظا بتقاليده القدعة ء والذى أملى 
على العرب امخاذ هذه الال هو شعور سام برغبتهم ف إحياء الذ كرى و بقاء 
تنظ الا الا اة > فقا الاق سفن رل الأعاصن الا ن ف اوصاف 
الروءة مشل حاتم الطایی فى الود والكرم » وعلقمة وتأبط شرا والشنفرى 


۱۷۸ > ۹۷۷ اا کلیل ص‎ )٩( 
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فى الشجاعة » والسموأل ف الأمانة والوفاء وغير ذلك » ووضعوا أمثالا لموعظة 
الناس ا قيل « كان الرجل فى الجاهلية إذا غدر وأخفر الذمة جل له تال 
من طين وتصب وقيل «آلاإن فلاتاً قد غدر » » وقد قال الشاع : « ولتحعلن 
لظا مثالا » » . 

أما شأن العرى ف ر بط الملة با ملول فإنه مما كان ضيف التعايل ق ر بط 
الملادة بالروح والروحانية » لم يكن ضعيفاً فى الاستنتاج »رن الحسوسات . 
أما اعتقاده أن دم الرئيس يشن الكلب » وأن سبب الرض روح شربر حل 
فيه > فيداو به عا بطرد هذه الأرواح » أو آنه إذا خيف على الرجل انون 
وو ا ا وعظام الوت ء إلى كثير من أمثال ذلك » فهذا کله لا يدل 
على عدم المقدرة على التعليل » بل هو من أوهام التاس » وأمثال هذه الأوهام 
جدها ف ام قو بة التعليل كاليونان والرومان »› فالمرض الذى يسمونه 
عين للك )Scroîuıla = King's eye)‏ کان الفر ج بعاللحونه ربق للك . 
وکثیر من الام فى دور البداوة کانوا حسبون آن سبب انون حاول روح 
شر ر فی جسد الاإنسان » وکالوا داوونه بالضخط على صدر الجتون وعلى بطنه 
کی خر ج الرو ح الشرہر من جسدہ »> وک من التاس فی بومتا هذا يتومون آنه 
إذا اختلجت عینه فسوف حدث كذا وكذا . وقصاری القول أن المر یکا قلت 
قا لا يقکر ف أبن يتتهى المالم » بل إنه رى المظاء الذين کانوا ذوى قوة 
و پاس وحكة وفراسة م تتر هي فى قيد الياة رمابة الدهر والمنية » و رى أن کل 
شیء من عا المرثيات زول ويغتى . ققد لعبت ون وعاد وغود دورم 
على مسرح الياة وزالوا » وتغلب علهم الفناء ولقوا بابامهم الأولين إلا اليل 
والهار والشس والقمر والده والفلك » فكل أولئك على حالة واحدة غير 
متغيرة منذ الأزل » ولا تزال مستمرة على ذلك إلى الآآن » فهو بكر إذا ما فكر 


۳A‏ البشولو حا 
فی ما هو الوت ؟ وکیف ترز من يده الباظشتین ؟ ولأى سبب يبقق اهار 
والليل أبديين وليس لنا البقاء ؟ شم هو يستنتج من الموادث اليومية استنتاجا 
استقرائيا يتتهى به إلى أن الوت يتوقف على القضاء والقدر »> وما الليل والنهار 
إلا الدع كا قال القطيّش الضي : 
قول وقد فاضت بعینی عبرة آری الدھم ببق والأخلاء تذھب 
آخلای لو عير اجام أ عتبت ولكن ماعلل اده معتب 
فا هو السبيل إلى إرضاء هذا الدع وتحصيل البقاء ؟ هذا هو عختار شعارا 
خصوصاً ياته البدو ية فی شکل اجتاعی . 
نن ا انت المرتی کان مخضم لاطان اروا ك م وا لاان 
ادبن والآهة » وكان يتنافس ف الأخذ بالثار » وكاٺ يستميت عصبية حيا 
للكرامة والحرية والمساواة والأخوة ؛ فاما تطور التفكير العرهى البدوى > وتأثر 
بعقائد الأديان الجاورة »> نخ الفكرون وجعاوا ينقدون أفكار البداوة » وأخذوا 
يقسرون عبادة الأوثان حسب دواع المصور » فأصيح تصورم آشبه پالخیل . 
قلت سابقاً إن العرى قليل الابتكار »> ولم قل إنه عار من الحيال داعا » 
إلا أن التصور أو الميال التصورى هو الغالب والمسلط على حيانه المقلية ؛ وهذا 
الحيال التصورى ولد الأسطو رة التصورية > كا يصنع الميالالأساطير الاختراعية ؛ 
ولذلك ری المرى ثل جوم السہاء عا يشاهده فی البیداء » وینقل شکل حیانه 
الاجتاعية البدوية على رقعة السماء » غير آنه لا مخترع الأساطير مثل اليونان ؛ 
والعربى ليس جقصور على هذا الحد من التصور » بل مجده بر بط الصور بعضها 
ببعض كر بط حياته اليومية » فهو رى ف السماء صورة الراعى وكلبه» و يتصور 


) سان (عتب‎ )١( 
الصور والكوا كب عخطوط دار الكنب الصرية‎ )۲( 


قابلية المقلية العربية لتو ليد الأساطبر ۳4 


على الفلك صورة التاقة واأرجل الذى بيده غول”“ وكلبه ؛ ذلك إلى آنه ينظ 
هذه الصور فى قلادة واحدة »كا ا بريد أن يلف من تلت الكجزاء البحثرة 
قصة ثل حياته البدوية » فهو يتصور مع الراعى وكلبه قفزات الظباء ووثبة 
الأسد وحوض الماء ( يشبه الشمراء الجرة باهر ) » فاذا وثب الأسد وقفرت 
الظباء ا الراعى مع غنمه وكلبه إلى المحوض . وكذلكت برى أن التوء العواء 
ا شم هو يضع قصة تصورية من جوم 
الان والق + ,ون يوالها ج انه ند و اة ص اعد 
فهذہ كلها صور راثعة » وشبه خیال قصصی . 

و اذا رسا إل مض ابات واساطر الأدت الاه رانا الصنے یغوٹث 
يشترك فى حروب العرب القبلية » کا رى العر بى ستغيث و بستتصر « هبل » 
فى غروة أحد ؛ ثم هو يشخّص الأشجار والأحجار » و يبدل اللإنسان ق الجر 
والشجر والتجوم » وبرى الحياة قى الشمس والقمر » لکته ل لبس العا جسا 
ول بمجمل نما شخصا كا بينا سابقاً . نم لقد تصور العر يى الو ع ف صورة الية ء 
لکن تصوره حية تولد وتنشاً فى بطن الاإنسان وسماه « صفراً » قھو لم ثل الجوع 
فى صورة الحية بل رآى ال جو ع نفسه هو ثعبان البطن . 

و بعد : فقد رأينا جميع أشكال الأسطورة عند المرب فهل يستطيع أحد 
مد ان ات ف هة الله ال هة ولد الكاطر؟ 

وکا الل ان العر بى حدود الحيال من ناحية التخيلالاختراعى » وواسع 
الحيال من ناحية التخيل التصورى › فهو ممتاز ف التخيل التصورى وجيد له » 
والأسطورة تتولد من الحيال التصور ىا تتولد ممن العخيل الاختراعى ؛ وهو 
يتصور الأشياء ولا بخترع القصص حوها » و يق الأوثان فى هيئة برسمها و اونما 
)١(‏ الصور والكو اكب مخطوط دار الكتب المصربة 


٤‏ الميشولوجيا 
بألوان التصو بر لا يألوان التخيل . فاذا أردتا أن نبحث أسطورة عربية لينا 
آن تراھا فی خیال تصوری أ کٹر مما تراها فی خیال اختراعی . و إذا اردنا آن 
قبحٿ عن العر بى الى ينسج الأسطورة فيجب أن نرى ذلك المر بى حين يلعب 
بالالفاظ » وهکذا شانه ف ومنا هذا کا قال أستاذى الليل الدكتور طه بك 
حسین : « قالبدوى الآن فصیح کالبدوی القدم حلو اللديث عب للسمر 
والقصص إذا اطمأن واستراح » خطيب بليغ إذا كان بينه و بين غيره خصومة 

E ۹‏ 
هدا وود مخ والامة افر نة باط ر از جنها اء تاراقلل 
اھب (Preanimism ) J|‏ طو ر اذهب ایری ( صوإصاہۂA‏ ) 2 طور 
اذهب الطو گی (صواہe‏ ا٥٣‏ ) ً تعدد الاة ) azi g ( Pobytheism‏ فکر 3 
وحدة الله ) Monotheism‏ ( ول تر هذه الأطوار لہا أطوار مستقرة ولازمة 
لكل أمة » بل اخترناها لأنها هد السبيل لتوزيع الأساطير المتنوعة فى أنواب 
وقق نوعية الأسطورة » ثم تسهل الطر يق للوصول مرن المعاوم إلى الجمول . 
وسنبدا با ذهب الیوی لاننا بین ا کثیرآً من طور ما قبل اذهب الیوی قى تعليل 

عقلية المرب وتفسيتها . 


. ٠٠١ الياة الأديية فى جزبرة المرب ص‎ )١( 


اباب الٿ ى 


الفصللاول 


الضرورة آم الاختراع » وما الضرورة إلا عجر بة البشرقحياتم المبتدثة » ولقد 
سی الاإنسان القدے زاء ناء ات القرور يات عا كنس الطفل فى داه 
ی ن ع کی 2 کت هد اترات مط درق اول 
الأسس » ثم استقرت وآخذت مكان العادات والتقاليد » فالإنسان القدح قبيل 
انتقال الضروريات القدية من حالة التجر بة إلى حالة التقليد ل يتظر إلها بتظر 
فلسفى » ولم بالغ فى تفسير تلك التحارب مثل ميالختنا » ذلك لأن المبالخة 
والتفلسف هى طر يمتنا » وليست طر يقة الا سان القدى > فهو لا يعرف تاليف 
القضايا التى تت ركب من الأسباب والعلل » بل هو يدون الأساطير التى تمل 
آراءہ فی شکل مادی مشخص ومصور ؛ هذا هو شأنه فى فهم المحياة الخبوءة 
وراء الستار الطبیعی . وقد قيل إن الاإنسان عرف الروح بعد ما فکر ق بعض 
التجارب مثل التوم وا والظل والسراب والنفس والوت » واتسعت هذه 
الفكرة عنده فهدته إلى معرفة الجن والروح » وما زاات تتس شیا فشا حت 
غشى الطبيعة بالأرواح . 


ف اليشولو جيا 

بدأ ابن آدم حياته المقلية ععرفة المادة والماديات » واتسست فكرته 
N GS SSCS‏ » فظن آنه لافرق بينه وبين 
الموجودات فى المصر الذى و شخصتته الثانية المستورة الى 
دعیت بالروح فما بسد . وقد حمات الاإنسان مظاهر الياة مثل النوم ومشاهدة كل 
ما بجرى من الحوادث ف الل آن يمتقد آنه ذو شخصيتين » الشخصية الأول هى 
القالب المادى » والشخصية الثانیة ھی التی تتراءی لہ ف الل » و بعد ما عرف 
ان ا ا E‏ کیا ا کب ف 
اخحر الصامت والشحر النامى شخصية مستورة مثل شخصيته ف جسده »> 
وات الموجودات الى كان ت كلها فى نظره عام الجادات والسكوت الحاضع 

لنواميس الطبيعة ذات عال حیوی کمام الحل فی دات تفسه . 

کا ا اا سان اول ری ی کی کار ن اف ا ا کا 
کان بشعر ہا فی تفسه » وذلات لآن القوة الفكر ية فى حالة الطفولة لا تستطيح 
التفرقة بين المادة وغير المادة »ا لا يستطيع الطفل أن عيذ بين الضار والنافع ؟ 
رأى النجوم تجرى فى فلك السماء > والأشجار تو ف الأرض وفوق ال بال ء 
وا خرو ج التار من بطن الشجر الأخضر والحر الصامت » فوقف حاثراً مام 
هذه الغرائ ب كلها » فا كتفت عقليته المتحيرة بان سا أشخاصاً مثل شخصيته 
و ا e aT‏ 
ES PO OS SOTE‏ 
ا ا و فا ای ن اعادو اا ال ف کل 
ال ا تقديسها . وطبح ىن يفهم المتوحش 
انان که ا ا اک TT‏ 
ن الات و الات شه كر ا ت لاا ادات دة 


لديه » والفرق عتده إا هو فرق فى الصور واختلاف بسيط ف الأشكال . 
وأما الحقيقة فهمى هى » وهذا النظر يشبه عقيدة حاب وحدة الوجود إلى ومتا 
هذا » إلا أن المتوحش ل يتفلسف مثل فلسفة آعحاب تلك المقيدة » ولم يعرف 
حقَيمَة ما وراء الطبيعة » بل حصر تفسه یأادی” ذى بدء فى حدود الطبيعة نفسها › 
ورا ا ا ها ف هد اة ال راغا ةر نا 
بیديه › ن و 
الأبوة والأمومة والأخوة »ثم جاوز ذلك فقدس الموجودات إجلالا وحفظا لكرامة 
الأسلاف . وق فهرس الأصنام جد أسماء الأشياء الطبيعية مثل الشمس والقمر 
والأرض والسياء والشحر واللحر » وقد جعل الانسان علاقته ما كملاقة العبد 
بالمعبود » اطا كا كان خاطب الإله . | تكن النصب عند الإنسان المتوحش 
رسا لاله > و إا جسدا له وسكزا لنشاطه ا كان جسد الإنسان لرك الداتم 
لنشاط الإإنسان » وذلك لان الإنسان فى نظره ايس بعفريت ولا بشبح ولا حياة 
بغیر جسد »› بل هو جسد صامت مح حياة متحركة > وهذه الياة المستورة الى 
يتخياها فى النبات والشحر والححر جعلته يتوه آن الأشياء المقدسة كلها ذوات 


حياة مستورة مثل حياته . 
a OLE LL E ES‏ 
و رر نفسه وفع من اججاد مزلة أو آسعی E‏ فوشج الصلة ين نفسه و بهن 
اجادات واعغة أن العا به و ا عة النية ايرد ( ودليل ذلك جا رى 
فى الأساطير القدعة ) فالأسطورة اليو نانية التى تتعاق خاق الانسان دشنا آن اذم 
ن من طين بيتا ست بمض الام الممحية ترى أن الانسان الأول خرج من 
بطن الأشحار وال ححار* وک من الأساطير التى توجد عند قبائل فر قيا 
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£ اليثو لو جا 


وأستراليا ومدغشقر و بو رتيو تری الإنسان من نسل اليوان والأشجار وتوجد 
هده الاسناطر أيضاً عتد الساميين . فعند الساميين الثماليين آن الام التى حبلت 
( عمل ) الأدنسس )Adense5)‏ ولت فی شحر الر الکاوی 1ار ف الشہر 
الماشر من لها وولدت الشجرة الطفل النى صار إا فا بمد. ومثل ذلا 
ما ترى ف الأسطورة البابلية التى تقول إن اليوان خلق من الأرض التى امتزجت 
بدم الله ( دو خح) 2 

وقد ذ کر « را رتسن است » أخباراً كثيرة من هذا القبیل فى کتاه أديان 
الساميين (47 )R. S. Page‏ < و أدب الساميين مثل الدب البابلى وء بالکساطر الق 
تدل على وجود اللذحب اليوى عندم . ۰ 
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النصر ك ن 


الذعب اليوى عند العرب 


وجود الذهب SEE iS LEE aS E‏ 
الدليل على ذلك ؟ لقد ينا أن العر ب ميل بالطبع إلى المادة » و عب الطبيمة 
حب العانة شق الماع لبيبته » ولذلك ید وصف الطبيعة الاد ااهل وء 
بالمناظر الطبيعية و بالتشبهات الرائعة > والشاعى الجاهلى يبك على الأطلال ويصغر 
Sle acl eG EN a NR‏ 
الإنسان أو من الكائنات ا قال الشاع : 

ج البحر أرخى سدوله عل“ بأنواع المموم ليبتسلى 

ثم هو يصف‌الناقة آو ا خصان الذی رکب عليه ايوصله إلى من برومه ء فهذا 
الوض و ماله دل عل دة تفه بااطبيمة + فالطيمة فى ع ك العا تور 
البدوى » والمسرح الذى تهيج فيه عواطف العر بى الجاهلى »> والساطة الوحيدة الى 
مخضع أمام سلطانها العر بى القوى العنيد س فهو ياجأ إلى ظلل الشجر والبل 
بالهار » ويساص القمر والنجوم بالميل › ويس الشحر واجبال التی عيط به ق 
الصحراء الوعساء بأشیاء عزبزة غسب » بل هی آنیسه وسمیرہ » وھی ذات حیا 
کیاته »> ولکن ما ھی اليا التی توجد فی الشجر النامی والحر البرکانی کا 
توجد ق اليوان جيم ؟ وإذا كانت الياة خارجة عن الطبيمة فلیست هى 
EN EN E‏ 
عندم . والواقع أن النفس كانت عند العرب عبارة عن دم الياة ا كانت عند 


٤“‏ الميثولوحيا 


الإسرائليين ”» قالالمسعودی : يتنازع التاس ف كيفيتها ( الروح ) » نهم من زعم 
ان النفس هى الدم ا ااروح 2 الذی کان تی باطن ا اللإإنساتى الذى 
نة نة ولت ا اة قا “» وطاثفة مهم ” زعم أف التفس طار بنبسط 
ف جم الوا E RC ES‏ 
یصدح على قیره ا : ما كانت المرب كاجتمعة عليه « الهامة » 
وذلك آنہ مکانوا يقولون لیس من میت وت أو قتيل يقتل إلا وخر ج من رأسه 
i‏ قتل ول یؤخذ بثأره نادت المامة علی‌قبره : اسقونی فای صدة 2 
وقال شاع جاهلی : 
ياعمرو إلا تذر شتمى ومنقصتى أضربك حتى تقول المامة اسقولى 
فهذا كله بهدينا إلى أن المرب القدماء دهشوا من مظاهم المياة دهشة الأ 
الممجية » فبحثوا عن حقيقتها » فاما رأوا آنه مادام الدم جرى فى شريان الإإنسان 
قھو ی ء قإذا هری عن جسدہ فھو میت کا قالوا : ( مات حتفا آنغه ) قالوا : إن‌الدم 
هو اليا ثم لاحظوا أن التفس جزء عم ق الياة » فقالوا إن الياة عبارة عن المواء 
النى ق باطن جس المرء . وظالت هذه القكرة مدة من الزمان »> فأ جيل بالغوا 
e‏ کون م ان واا د سی اع دود را مى الط ر اد 
ها علاقة بانتشاؤم » وهذا الطير هو البومة التى ثل امراب والفساد والموت عند 
الم . من هذا الذی عرضناه شت يثبت آن المر بى لم يعصور حقيقة الياة أو الروح 
UES REE‏ هذه تسل آنه عرف اة الالدة المبتررة وا 


C5) 
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(۲) صو ج الذ حب لاأمسعودىی صض ۳*4۹ م¦طضuة‏ ) Seciété Asiatique‏ { 
(۳) السودی ص ۴۳۱۰ . 

+١٣۳ بلوع الأرب الزء اای ص‎ )٤( 

() روی : یا مرو آلا تدع شتمی ومنقصق . 


ا لمحب الطبيعية » أو عرف معنى الروح قى المصر الذ ى كانت المامة تمشل الروح 
ES A‏ لان 
العر ى إذا كان عرف الروح فقد عرفه قى العصر الذى اتتشرت فيه الصابثة 
والهود » لا فى العصر الذى سادت فيه أسطورة الروح الم كورة إذ كانت الياة 
عبارة عن الطبيعة تفسها ؛ وي ركد ذلك أن نر ى كيت كان الهود ينظرون إلى 
المرب حتى فى عصر بدء اللإسلام ؟ فقد ورد ف تفسير الطبرى حدنا أو هشام 
قال حدثنا العش عن إيراهي عن علقمة عن عبد الله قال : كنت مع الى صلى 
الله عليه وسلا قى حرث بالدينة ومعه عسیب بت وکا عليه فر بقوم من الهود › فقال 
بعضهم : اسألوه عن الروح > وقال بعضہم : لا تسألوہ ء فقام مت وکا على عسیبه 
فقت فة فت اه وى إليه فقال : « ويسئلونك عن الروح قل الروح 
من آسے ری وما آوتیتم من الم e E E‏ :ال قل لک 
u EY‏ الد بل اختاف أحل التأويل ف الروح 
المسگول عنه : قال بعضپہ هو جبر یل لاله الروح الان وو عن‌علی آنه قال : 
الروح ملكت له مائة أف رأس لكل رأس مائة آلف وجه فكل وجه مائة آلف 
فم فی کل فر ماه ألف لسان“. أما صاحب لسان المرب فاقتصر على أن الروح 
aS‏ ل شىء » فهذا هو الأصح بالنسبة إلى الفكرة العر بية 
ا ي کانوا معترفین بعحرھ عن م الروح و والوخانات E‏ 
یل :تت فر س ال ا ا ن ا إ لاا مهود 
بالمدينة وقالوا ها : سلام عن جمد » وصفا هم صفته وأخبرام بقوله » فانهم آهل 
الكتاب الا ول وعدم عل ليس عندنا من عل اا 
e‏ 1 


7( ارون لاش 0۹ 
)۳( سيرة ان هشام ص ¥ 


۸ الميثولوحيا 


هكذا كان شأن المرهى بازاء الروح والروحانيات » وإذا کان العری 
ل یعرف الروح » فکیف نثبت له مذهباً حیویا ؟ ححيح أن العربی المادى 
| يعرف حقيقة فوق الطبيعة » لكن لا أقصد بذلات آنه لا يستطيع المَييز بين 
الرطب وال ماف » و بين ال جامد والسائل » و بین الحی والمیت » و بدیہی آنه ری 
الشحر والمححر سأكتين وصامتين » ورى فى الجل واللمحصان حياة وحركة > 
کا ری السکون شیا والرکة شیا آخر › والجاد شیا والیوان شیا آخر ٤‏ 
فلا يبعد أن تكون الياة عنده عبارة عن المرکة الى هى ضد السكون › وذلاک 
لس ببميد عن القياس » لأن الياة راد سا الركة تفسها عند الكلدانيين 
کا قی ل کان الروح أو زى (21) عند عبارة عن ظهور الياة » وکان اختبار 
ظهور اياة هذه ٤ E‏ وكذلت كانت كلة أ غا ( ۸)۳4 ) عند اتد القدماءء 
وكلة یوم ( 0۳ھ ) عتد الاعچاو سکسون S4×.(‏ داع۸ ) عيارة عن التنفس 
فى مبدإ الأم”" . وهذه القكرة تنطبق على تصورات دينية قدية » لأن 
التوحش آبنا جد ح رک فی شىء عسبه ذا حياة مستورة عن حواسه » قلا غو 
إذا قلتا إن العرى كان يبحث عن معنى الروح فى الركة تفسها > لأن الروح 
فى الأسطورة المر بية طاثر تدركه الأبصار وتلمسه الأيدى لاشىء فوق الطبيعة › 
وهذا التصور ليس بوم من أوهام الشعراء ولا من عخترعات المحيال » بل حقيقة 
واضصة وعقيدة مألوفة عند العرب حيعاً . 

اما تصور الروح فی شکل الطیر » فليس بشیء غر یب خاص بالمرب لاله 
وجد عتد الأ جیما ف دور بداوتها . فقیائل امنود ف آسریکا يمتقدون أن 
الطيور التى علق فى الو ما هى إلا أرواح آبائيم الأواين » وكذلات الأزدكيون 
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اذهب اغلوی عتد العرب ۹ 


والبوهاتيون فق أرجينيا يقولون إت أرواح الشهداء تكسى لباس الطيور المغردة 

وتقفز من زهرة إلى زحرة ف ضوء الشمس”" . 
وقصارى القول أن الرو ح عبارة عن المحياة الطبيعية أو الركة عند المتوحشين 
GO WPA PTE E TOT E‏ 
إذ كانت المرب تعتقد فى المن والمواتف والغول والسعلاة »> وهذا كله يدل على 
آنہم کانوا بعتقدون فی شیء غیر مادی وغیر عنصری وهو ااف ماقلتا ف 
عقيدة العرب فى الروح » ولكن إذا أمعتا النظر رأينا آن الجن والغول وأشباه 
ذلك ما هی إلا صنف من الليوان فى تصور العرب القدماء » وسوف نقسره ف 
ا و ن ا ا ا ر 
والححر حياة کیاتہم » فسنستدل عليه بالا ساطیر الى حكيت عن حياة 
المرب الاجتاعية . 
والذى بظهر لتا ف عقائد المرب القدماء يأجلى مظاهره شحف أهل البادية 

حكاية مسخ الإإنسان حجرا أو شجرا أو حيوااً » فقيل مثالا إن الصفا والمروة 
کا نتا رجاا وا اة ثم مسخا ° حجر ین » وھکذا قالوا فی أساف ونائ ° . 
وكذلك قيل إن العرع ل يا كل الضب لأنه كان يظنه شخصاً إسرائيليا ثم 
م . وروی الدمیری عن مس عن سعید وجار فالا إن النې صلی الله 
عليه وسل آتی بضب فاعی آن یا کله وقال لا آدری لمله من القرون اآتی مسخت 
وقال الدمیرى فيا بعد : « آما حديث الضب والفأر فكان ذلا قبل أن وی 

إایه صلل اله عايه وسل » فيتبين م نكل هذا أن فَكرة المسخ كانت منتشرة فى 
ر \( P. 6. Mylhs And Legends of Ancient Egypt By Lewis Spince‏ 
(۲) ماب اخلوقات لمفزویی تحت ابال ۔ 
(۳) اة ایوا الدمری . 
)٤(‏ آخبار مک للازرق س ۹ و ۷١‏ . 

)4( 


٠‏ اليشولوجيا 


شيه الجر برة قبل الإسلام ويويد ذلك ماقال المقر بزی أن « بوادی حضرموت 
يالقرب مته على مسيرة ومين إلى جد قوم يقال ى « الصيعر » بسكنون القغر 
قى أودية » وفرقة منهم تنقلب ذثاباً ضار ية أيام القحط » وإذا أراد أن رج 
أحدم من مسلاخ الذئب إلى هيئة الإنسان وصورته تر غ بالأرض و إذا به يرجم 
کا ییا وقال : ان فب وادی موت فال ما ال راو ةوا هة واا 
وآل ابی مالك وآل مسل وآل ابن رییع وآل ابی الحشرج ج » وجميع هذه القبائل 
ها أحوال عجيبة ء مها أن الرجل منهم رف المواء ليلا من حصرموت وقد 
انقلب فى هيئة طاثر كال رة والحدآة حى يبلغ أرض E‏ > وقیل إن خت 
نصر مسخ أسدآً فكان ملك السياع . ويعتقد بعض القياثل إلى ومنا هذا أن 
قبيلة بی صخر من أولاد جبل رملى يقع قريياً من مدائن صا . 

وهكذا كثرت رواية القصص التى تتعلق عسخ الإإنسان حيواتا وأحجارآفق 
شبه جز برة المرب » واختلف الناس ق المسخ نهم من زعم آن امسخ لا يتناسل 
ولا يبق قق » ومنهم من ذم اه تی و اسل ج ل اكات لارا 
e‏ آولاد تلات الأم التى مسخت ف هذه الصور” . ول يقف الأمس 
عند ذلك الحد بل كانوا خالون نهم يسمعون من أجواف الأوثان حمهمة”“ . 
وكانوا خاطبون الجي ل كا عخاطب الرجل أخاه »> كا قيل : كان المشركون إذا 
أرادوا الإفاضة قالوا : « شرق یا ثبیر کیا نغیر » وکانت الشمس تشرق من 
ا (ٍ 
د وادى حضرموت العجيبة ؟ لأحمد على عبد القادر بن مد 
القر زی ص ۱۹ و ۲۰١‏ . 

P. 17 Doughty’s Arabia deserta. (¥) 

(۳) الميوان للحاحظ الیلں الرابع ص ۳ 

. ١۲ کتاب الأصتام ص‎ )٤( 

(ه) « بير » معجم البلدان . 


الذهب اليوى عتد المرب ° 


وکانت المبال تور ق حیاة الانسان › کا کان لاشاع والکهان ار فی 
حياته الاجتاعية » فکان من تأثير جبل أن قبيس أنه زيل وجع الرأس » ومن 
تأثير جبل خودقور أنه يع السحر . أما الشجر فلم يكن أقل شات فى حياة المرب 
الاجتاعية » فكان العر نى مجعل القرابة بينه و بين النخل كا روى عن النى صلى 
اله عليه وسل : « أ كرموا عاتك النخل » ء وقال القزو يق : « عا سماها عماتنا 
لأنها خلقت من فضاة طينة آذم عليه السلام » » وآما الضمير ف « عات » قیدل 
على أن النبى عليه الصلاة والسلام أراد به إظهار عقلية الجاهلية فکام الناس على 
قدر عقوهم ول يکن ربا آن يتوم العر هى القرابة بينه و بين النخل › وذلاك 
لأن عقله البسيط رأى شبه اللإنسانية فى النخلة » فحى تشبه الاسان من حيث 
امتياز ذ كرها عن آنثاها ومميزاتما الخصوصة باللقاح SS TT‏ 
قطع رآسها ملكت » وها غلاف كالمشيمة التى يكون الجنين فبها » وال جار الذى 
على رأها لو أصابته فة ملكت النخلة كبيئة مخ الإنسان إذا أصابته آفة » 
ولو قطع منها غصن لا ررجع بدله کمضو الاإنسان »› وعایھا لیف کالشعر یکون على 
الإنسان . وروى عن صاحب الفلاحة أنه إذا لم ڪر بعض التخل يأخذ رجل 
فأساً و یقرب منه وقول لغیره : ی رید قطع هذه الشجرة لأا لا تر » فیقول 
الآخر : لا تفعل فانها تر فى هذه السنة » فيقول الرجل : إنا لا تفعل شيعا ء 
ويضربها ضر بتين أو ثلاناً » فيمسك الآخر بيده ويقول : لا تفعل فانما شجرة 
حسنة » واصير عليها هذه السنة » فإن ل تقر فاصنع بها ما شأت . قال فإذا فمل 
ذلك فإن الشحرة تخر عر ا كثيرا » وكذلك غير النخل من الأشحار إذا فعل به هذا 
ر . وقال أيضاً : إذا قار بت بين كران النخل و إناشها فاشبا يكثر جلها ء لأنہا 
تستأنس بال جاورة وإذا قطم إلفها من الذكران فلا حمل شيا لفراقها > وإذا 


. » غيرنا بعض الكاهات نظرا لأغلاط الطبع‎ « ۲۳١ ممائب الخلوقات للقزوینی ص‎ )١( 


o۲‏ الميشولوجيا 

غرست ال كران وسط اللإناث فهبت ارجح نغالطت الاإناث راتحة طلم الذكر 
ات ی اک اراکنآ جر وان عدت ها بخ ن الاسر 
یکثر مرها ) . وکذلك کان اعتقادھ ف الرتم > لآنہم کانوا رون فى الأشحار 
حیاة وشعوراً مثلهم » فکان المر نی مجماها رقیباً وحارساً على زوجته ف مدة غیابه 
کا قيلى إن المرب فى الجاهلية كانوا إذا آراد أحدم آن سافر عن حاليلته عمد 
إلى هذه الشجرة وشد غصتاً منها إلى الآخر وتركيا » فاذا عاد من سقره ذهب 
إلا فان وجدھا بعالا مشدودین استدل ہہما على أن حایلته ما خانته فی غیبته 
و إن وجدھا عحاولین استدل بہما على خیاتها ”° . وکذلك کاوا پعملون ف 
الشجر المشر وقالوا إنها سم فاتل » فالحعمل أن تكون الشحرة من الأشحار 
ال قا اق ا 
الزمان آصبح اللحوف هذا تقليدآً من تقاليد المرب الاهلية » وكانت المرب إذا 
ولدت المرآة متهم آخذوا دم السمر ويسمونه بحيض السمرة وهو صعغه الذى يسيل 
مته فينقطون منه بين عين النقساء و طون على وجه الصى خطا خوةاً عايه من 
اللحطفة والنظرة و يسمونه بالتفرات . ذلك إلى أن العر ى كان يعبد الأشحار 
ويرى فما روح الشر مثل الجاطة » وهى شجرة شبيهة بالتين » وهو أحب الشجر 
إلى الميات » أو المشر الت كانت المرب تظنها مسكن الشياطين قبيل اللإسلام . 
وإذا كان العمل بالجن والشياطين عاما حديثا وفكرة دينية » قإن وجود فكرة 
ل هذه تذل فما عل ان تلت الاجر کات دات وة عبد اقرب 0 وان 
هذه اليو ية عوات ف صورة الشياطين فى عصر الأديان » كا أصبحت الالمة 
القدرمة جتا فى عصر البهود والنصارى ؛ فتطور حيو ية الأشجارف أرواح الشياطين 
اغا کان قت ار اجان ف عه ا رو ا ٠‏ و د ما قل م ان 


س مس 


() لوغ الأرب ج ۲ ص ۴۳۱۳۹ . 


اذهب اليوى عند العرب ow‏ 
الى وى من آلمة المرب القدماء كانت شيطانة . أما ظهور المزى على ثلاث 

شحرات رات قھو دل على الفكرة » لأن الأشحار ا کت کل روح 
الشجر نفسه آصبحت سحل حاو ل تلاك الأرواح اتی تقے فیه وتمہحرہ کیتا تشاء . 
فهذه المقيدة دل على أن حذه القكرة تطورت من حيو بة الشحر إلى ألوهيته . 

وههنا نلاحظ أن فَكرة البادية انتقلت من طور إلى طور ار وهو آن حيو ية 
الشجر والحجر تطورت إلى صورة الجن والأرواح التى تسكته » قأصيحت الأشجار 
والأحجار من بقايا تبركات تلك الأرواح » وهذه الفكرة المعكوسة إغا هی رد 
فعل لتطور ايو بة وهو ما نسميه بالمذهب الفيتشى ) Fetishism‏ ) يا وجدiا‏ 
الذحب اليوى جد المذهب الفيتشى ف آثره . فوجود الواحد فى آمة من الم 
ود اا وا لاا مدان ادر فان : 

ا وی ا و ا ق ا 
اليوى هو الشخصية الوحيدة للإله النسوب إليه » وف المذهب الفيتشى ليس بال 
بل عل لاوله التجول ف الفاق . وكذلك الذهب الطوتعى مختلف عن المذحعب 
اک ان ايء فى الا اى هد اواس ا ا حه ل رن 
الثىء فى المذهب الطوتحى هو ملجاً الاهليين ومآوام » فالطوتم هو الإله » وآثار 
الطوتم مطية الإله . فالمذهب الفيتشى يتعلق بتقسديس الأشياء كبيرة كانت 
ا وة هة کت ار مه وی ان اک ماد ر ت اا 
روحاً تحتل الس أو تتصل به وها سلطان على اللأجسام الأخرى › کا قيل إن 
عبيد غابة كانوا إذا خرجوا إلى السفر آقسموا أمام أول كان يبصرونه نهم 
بخصونه بأنواع العبادة إذا وفقوا فى سفرتهم » قعبدوا لذلا الأشجار وأغصانما 
وجدورها وقشورها والمظم والر يش والناب والخاب والافر والسن والظفر واللجر 
وآنواع الحيوانات وآلات المرب والشمس والقءر وغير ذلك » معتقدين أن ها 


o4‏ الميثولو حا 


قوة مؤرة وقدموا ها القرابين ياعتبار الروح التى تتصل بها أو تحتلها > وانخذوها 
تميمة تقهم عوادى الأيام ؛ وهذه دين ةكل الم المتوحشة » واعتنق هذا الدين 
کٹیر من العرب” » فکانوا يعتقدون أن سبب المرض روح شر بر حل فيه ء 
فيداوونه عا يطرد هذه الأرواح » و إذا خيف على الرجل الجنون جسوه بتعليق 
الأقذار وعظام الوتى » و إذا راد رجل دخول القر ية قاف وباءها أو جتنا وقف 
على باہہا قبل آن دخلا قنہق نہیق ا جار ء ثم علق علی کب أرنب > کان 
ذلك عوذة له ورقية من الوباء والحن » ورا هذا الهيق التعشير › وقال شاع : 
ولا ينقح التعشير إن حى واقع ولا زعيع یغتی ولا کعب أرنب 

وكذلك کانت”" المرب تعلق على الصيی سن ثعلب وسن هة خوفا من 
الطف والنظرة » ومن مذاهب المرب أيضاً تعليق اللي“ وال جلاجل على اللديخ 
يرون آنه بذلك يفیق”“ » وکان الغلام منهم إذا سقطت له سن أخذها بين 
السيابة والإمہام واستقبل الشمس إذا طلمت وقذف بہا وقال : يا شعس أبدليتى 
بأحسن منها . وهكذا كارث شآنهم ف بمض تقاليدم مثل الرتم والنفرات 
والاستمطار بالبقر وغیر ذلزی" . 


. مطعة السعادة عصر‎ ١۲۲ ادان العرب خمد تمان الجارم ص‎ )١( 
. ٠۱١ بلو غ الأرب ج ۲ ص‎ )۲( 

(۳) پلوۓ الآرب ج ۲ ص ۲۲۰١‏ . 

)£( لوغ الأرب ج ۲ ص ۳۱٤‏ . 

() بلوۓ الأرب ج ۲ ص ۴۳۱۸ . 

. بلوغ الأرب للاٌلوسی‎ )٩( 


TO: wy, al-mostata.com 


اباب الا لف 


الفصللاول 
نظر به اذهب الطوعى 


١‏ س تعريف الطو ية : الطومية كلة أ بچو ية ( روسهزطا0) من هتود 
أسيكا دخلت ف اللغة اللإجلز ية سنة ألف وسبعائة و إحدى وتسمين على يد 
الأستاذ چى لاج (ع«ها .[) ال ىكان يقوم بوظيفة الترجمان بين‌البيض والمنود 
N N ae SE Sg CBE‏ 
ويعتق د كل فرد من أفراد القبياة بعلاقة نسب بينه و بون واحد منها يسمیه طوغه › 
وقد کون الطوتعم حيو أو نبا » وهو حمى صاحبه و يبعث إليه الأحلام اللذيذة» 
وصاحبه حترمه ویقدسه » فإذا کان حیواً فلا یقدم على قتله » أو نبااً فلا يقطمه 
ولا بأ كله إلا فى الأزمة الشديدة" . 

س نظرات الطو ية : اختاف الملماء فى بدء الطرتية › وذهب الياحثون 
فیه مذاهب شتی › ہہ من قال ان الطوتمية ترمی إلى نشاط تماوتی ف الأعال 
لتجهيز المواد الأولية عقدا ركبير لأفراد القبيلة » ومنهم من قال إن الطوتم کان فى 
مبد! اللأمس مهما وحشيا » ووجد فى ييثة حرية » ومن تم نشا الإنسان الذى 

بنتسب إلى جدہ الطوتمی ؛ فھاتان النظر بتان دعتا إلى قیام مدرستین › ھن 


Encyclopedia Britanica and Totemism & exagomy (¥) 


CY) 


< اميو لوحا 


اساننة الدرة الأول روك اة ى و20 اق اة ات هى 
سوء تفسڍر الألقاب « Misinterpretation of nick - names,‏ “ 7 5 ات 
بذاك أن المتوحشين موا أتقسم بالأسياء الطبيعية التىاختلطت بأسماء الأسلاف» 
م تقدست تلت الدّشياء مع تقدیس الآباء على عور الزمان » فاعترض عليه 
العمترضون يأن سوء التفسير لا يور عادة قى الياة الاجتاعية إلى هذا الد » 
فأفام فر زر (۵۳ھ۴۲ ) مدرسة آخرى وزم أن الطوغية عند القبائل فى وسط 
اشتر اا سب او صح استنیاطنا من طقوس انتیحیو ما ( چصہںاطءااہ]) س تدل عل 
ا نظام تام على قواعد السحر والطلسى ۾ بريد به آهل الطوتم استكثار 
امواد لد الحاجة ”° ؛ وافقه آخيرا على ذلك « سبتسر » | اذ قال : « إن الطو ية 
فی اعتيارها الديتی قدعة els‏ اعتبارها الاحتاعى الستمر إلى ومنا عند 
قبائل استراليا فهو طراز جديد » فاتفق ت كلتا الدرستين على كون الطوتية دينية 
حتة ق مبدشا س م تفرعت إلى وعين » وع دیتی وآخر اجتاعی › من 
الوجهة الدينية يسمى أفراد القياثل أتفسهم يأسماء الطوتم » ويعتقدون أنه أب 
للقبيلة › وا من نسله » شن و ار وکو ( )!0QU0¡s‏ من هنود سیکا 
قبيلة تعرف بقبياة السلحفاة » وأخرى تعرف بقبيلة الذئب والدب » وه يعتقدون 
أنهم من نسل الدب والذئب » وتنتمى قبيلة أو مجيو يس (ءروسازطت) إلى 
الکلب )کا کان الکری آبا لقبیلة الکریک عند آو یو یس“ > وکا کان 
الإوز أبا لقبيلة سنتال فى بنغال”“ ؛ وقس على ذلك قبائل فى عرب استراليا 
تنسب إلى البط أو الإوز أو غيرها من الطيور المائية ”° » فكل من هذه 
P. 867 Pûnéipales of Sociology (O)‏ 
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نظرة اذهب الطو عى 
اک ترم وتقدس . وكانت القبيلة لا تؤذى طوغها ولا تقعله 
ولا تا کله « والرجل من قبيلة مونٽ جر ) Mount Jambîer‏ ( ا 
استراليا لا يا كل طوته إلا إذا عضه الجوع > وإذا أ كله أسف واستغفر » 
وكذلك المتود فى كولومبيا البر بطانية (aزbصuامC )British‏ لا با کلون 
طوتهم ؛ وإذا رأوا أحدا يأ كله اشعأزوا وطلبوا مه غرامة . 

۳ س و إذا مات حيوان من نوع طوتم القبيلة احتفل أحاها بدفنه » وحرنوا 
عليه حرنهم على واحد منهم ؟ فن قبيلة البومة فى ساموا ( 54.٥3‏ ) إذا وجد 
أحد رجالما بومة ميتة فإنه يقعد إلى جانبها و يأخذ ف الندب والبكاء ويضرب 
جبينه بالجارة حتى يدميه » ثم يكعن البومة ومملها إلى المدفن ا يفعل إذا 
مات الإإنسان . 

٤ء‏ ولا يقتصر احتراعيم الطوتم على تحرحم أ كله أو إيذائه فإن بمضهم 
بحرم لمسه والتظر إليه ST‏ الطوتم » وإذا اضطروا إلى 
د ره عمدوا إلى الكتابة ۹ الإإسارة . هن هنود دو Delawares‏ ( 
ف أسريك قبيلة تنسب إلى الذئب وأخرى إلى السلحفاة وأخرى إلى ديك ابش 
فإذا اضطروا إلى ذ كرها كنوا عن الأول بالقدم المستديرة » وعن الثانی بالزاحف 
وعن الثالث بغير الناصح ؛ والقبائل المذ كورة تعرف هذه الكنايات . 

٥‏ ويعتقدون آن من اهن الطو عم أو أساء إليه يصاب بالمصائب 
والتکیات . فقبیلة با کل (:a1)ھB‏ ) تعتقد أن من یا کل طو ته تلر نساء 

قبیلته حیوانات مثل الطوتم آو موت عرض ملت ؛ و بعضهم بتوھ أن ۲ کل 
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o۸‏ اليش ولو جيا 


طوته مجازی باوت بأن بق الطوتم ف بدنه ولا بزال یا کل منه حتی يموت . 
ويؤمنون من الهة الأخرى بأن من احترم الطوتم احترمه الطوتم أيضاً فإذا كان 
الطوع ف ستغمبيا ( Senega mba‏ ) من السياع 0 من الیات او من العقارب 
E 1‏ ر2 ا N TE‏ 
ۈم ¥ افون لسعها > لانم على نقة أن الحية لا تاسعهم . وف أومأهاً 
٥12 (‏ ) یداوی آعحاب الطب الر يض بتصوبر صورة طونه أو حكون صوته 
آو عله حینا بعال ونه . 

> س وكذلك يتوم حاب الطوتم أن الطوتم ينذر أعحابه بانلعطر قبل وقوعه 
سلامات اوروز غل ګو ما بعر عنه بالقال وألطيرة فادا طار البوم مام قبيلة 
البومة وقت خروجهم إلى الحرب تفاءلوا به 4 و إدا طار وراءم تشاء موا مته ورجعوا 
i IT‏ 

أما الطوتومية من الوجهة الاجتاعية فظهرها تعاقد أهل القبيلة فيا ينهم باعتيار 
غاا اال ا ی ا ا 
آفراد المائلة الواحدة لمبنية على صلة الرحم ER CE TE‏ 
الغر بية وأسريكا الشمالية الغر بية”“ ؛ فى قبائل جيجروس ( ءهءiزههت)‏ إذا 
راد الرجل الانعحار أو الإضرار بنفقسه قعليه الدمة . 

ومن أ الروابط الطوتية أن رجال الطوتم الواحد ونساءه لا يتزوجون من 
عبی ہم ¢ وهو ما بعر عنه عاماء العمران بالزوا ج ان ارچ 6 ومن اأف تلاك الشر عة 
يعاقب با موت ف استراليا “ . وعند امنود الكريت ( ٠e٤‏ ) ”“ لا تتزوج 
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نظربة المذهب الطوغى ۹ 
قبيلة الذئب من قبيلة الذئب الأخرى » لأن هذا يؤدى إلى الأمومة » إذ المولود 
ق هذه الشريعة ينتسب إلى الام ويتيع طوتم أمه لا طوتم آبيه و موف 
عند قيال استاليا واس الخالية" .خر أن هته لت قاعدة مطردة ء¿ 
لن هناك قبائل تنتسب إلى الب کا تنتسب إلى الم کا إن قیائل آخری 
وجدت وهی ليست مبنية على الزواج الطارسی » فقد قيل أن قبيلة آرتتا فق وسط 
استراليا تعتقد أن المرآة حمل بدخول روح من أرواح النبات والميوان السالفة 
الى تنتقل من مكان إلى مكان فى جسدها . فالولادة هى عودة ذلك الروح ف 
شكل المولود » کا كانت الروح التى دخلت ق المرأة وقت ظلهور ا جل هى الطوتم 
المولود . وتختلف قبيلة ارنتا عن القبائل الأخرى بنا مح اعترافها بتقمص الروح 
الحیوانی فی شکل المولود فانہا تنسب تلك الأرواح إلى ححر تسميه الشرجة 
hurin 4(‏ ) ؛ فهذه الطوتية غير وراثية و أيست مبنية على الزواج انلارجى »> 
لأن الطوتم باتتسابه لذلك الحجر ولتلت الرواح المتعلقة بأمكنة متعددة صارطوعا 
حليا . فان الطوح قد رج من قبياته الأصاية و يدخل ف قبياة أخرى » ا أنه 
يستطيع أن عخطب اصرآة حمل الطوتم مثله" . 

واتللاصة آن المماء اختلفوا فى بدء الطوجية وف أعراضها وف آسباسا 
ونظر ياتا واعتباراتا ء وظهر من هذه الاختلاقات العباينة آن بدء الطوغية غير 
حدود ومتعذر عحديده لبعدها عن عمر التارخ . وكل ما نعرف عن هذه الطوتية 
هو آن آمة مجية فی دور بداوتا كانت تقدس النبات واليوان » وق أ كر 
الأحوال كانت تعتقد بعلاقة بينها و بين الميوان المنسوب إاها . فااطوتم بالنظر 
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٠‏ اليثولوجيا 
إلى التقاليد الختلفة عند عدة قبائل يظهر فى ثلاث طبقات : أولاً الطوتم القبلى 
وثانياً الطوتم المنسى » وثالثاً الطوتم الشخصى . وتختاف الطومية عن الديانة 
الفيتشية بأن الطوتم م يكن شيا منفرداً بذاته »> بل هو ثل ججماعة من جنس 
واحد لاف العبادة الفيتشية . 

وإذا كانت الطوتمية هذه محتاج إلى سحديد نظريتها » فاذا يكون شأآن 
الاعتبارات والشرائط اتی بہت بها الماماء اهتاماً عظما » ممن يقول إنه يستازم 
الأمومة لأن الأوة متأخرة عن الأمومة ء فلا أرى لزاماً أو داعياً لثبوت الطر ية 
وذلك لأن الأمومة تنيجة من نتائح الطوتمية الاجتاعية » وذلات لا عصل 
إلا بعد تطور الطوعية من الوجهة الدينية إلى الوجهة الاجتاعية فلا يازمنا لثبوت 
الطوغية أن نثبت الزواح امارج والأمومة لأنہا تولد منها ولا تولد منهما . 


النصر ثا نن 


SSE ECELE 
رى تار الطو ية عند المرب ولا تمرف كيف كان منشؤها فى اطاهاية . وقد‎ 
استمرت الطوتية عند الام الممجية ولا تزال عند قبائل استرالیا وجنوب ایکا‎ 
وأقر قيا والهند ا كانت عند العرب القدماء ء ولا تزا آتارها ظاهرة فى أخبار‎ 
الجاهليين فعليتا أن ننظر ق الاثار الباقية عن العرب ال جاهلية لنتبين ميلغ ما قيا‎ 
. من الماد الطوغية‎ 

أما الطوية فبنية على اعتبار بن : اعتبار دينى واعتبار اجتاعى »> وضختاف 
القبائل بمضها عن بعض بهذن الاعتبارين وفق البيحة الحلية . فهما متلازمان 
عا و ق ف ا E‏ 
الطوتمية باعتبارها الدينى توجد ف الأقالے التى ذهبت عنما الطوغية باعتبارها 
الاحععى ° . 

قلنبحث الطوتية من وجهتي' الاج عية عتد المرب . ولاطوعية الاجتاعية 
ثلاثة مظهر : )١(‏ التعاون المتبادل ( ۲ ) الزواج الحارجى (۳) الأمومة . 


التعأورہ المشارل : 
ا السياة ااج عند العرب تتفر_ع ای عشاتر و بطون واخذ وو 
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۲ اليشولوجيا 
ذلك » وکان لكل قبیلة بثروكلا وأودیة خاصة ہہا کمى كليب بن وائل 
وزعزم » وكانت سلطة الشيوخ على القبائل العر بية كا نعلمه حدودة » لأن العرب 
کانوا آهل حل ورحال بغیرون شی وخوم بتغيير آمكتتهم . وکان عخصيص الرجل 
من جال المرب باقساب القبياة إليه دون غيره من قومه هو آن يشتير اسه 
اة او شاه أو ك ولت او غارة فعست او وسا أعقات إلنه غ وزغا 
اتتسب إلیه غر آعقابه من عشیرته کاخوته وحوم فیقال فلان الطای . فإذا آتى 
من عقبه من اشتهر منهم أيضاً لسبب من الأسباب التقدمة نسبت إليه بنوه 
وجعلت قبيلة ثانية “ بل كان الرجل من بنى كلاب بستطيع أن ينسب إلى 
بنی أسد لجل شجاعته » وهذا خلاف ما رى آهل الطوتم ف قبائهم لأن 

قبيلة أسد عندم لن ينسب أحدها إلى قبيلة كلب . 

ومع أن أفراد القبيلة الواحدة يعدون إخوة وأخوات يتعاونون ق السراء 
واا E‏ و و ا 0E‏ ا E‏ و 
بين بطون القبيلة الواحدة إذا تشعبت بطونها كالعداوة بين ر يعة ومضر و بين 
عبس وذييان » و بكر وتغلب » والأُوس واللمحزرج » وعبد شعس وهاشی . وأحيا6 
كانت القبائل العر بية تساعد المظلوم ضد بطونما » وكان الفرد محارب قبياته 
تمسھا کا یقال : « آغار ناس من شیبان على رجل من بنی العنر يقال له قر بط 
او و ا ن و و قومه فلم ینجدوه ا 
ف رکب معه تفر فاطردوا آبنی شيبان مائة بعر فدفعوها إايه وخرجوا معه حقی 
صاروا إلى قومه ققال قر رط : 

. ۳١ ص‎ ١ صب الأعدى ج‎ )١٩( 

(۲) دوان اخاسة الجلد الأول ص +٠۴‏ . 


(۳) کا يقال له حلیف بی فلان . 
)٤(‏ دوان الماسة الجلد الأول ص ١۳‏ . 


اذهب الطو تى عتد المرب ۴۳“ 


لو كنتت من مازن لم تستبح إلى بو اللقيطة من ذهل بن شيبانا 
وهذا أبضاً خالف الشر بست الطوتمية » لأن الشريمة الطوغية تازم حاب 
الطوتم الواحد أن يتعاونوا على أصعاب الطوتم الآخر إذا نشبت المرب فيقاتل 
الرجل عن زوجته والولد عن آبیه وأمه . 
الزواجع اخارحی : 
إذا تظرنا إلى آنواع الزواج عند العرب وجدتا أن العر بى لم نظر إلى الزواج 
الما من ت هو اشر ية ال دة لان افا خن عن اة اوا ان 
يساموا بوجود أربعة روابط فى الجاهلية وهى : التكاح الشرعی“ وتنکاح 
الاستبضاع » ونکاح جتمع اإرهط فيه ما دون المشرة » وتكاح الخر 
يجمع فيه التاس الكر ‏ 4 فورض كدو اعات الأربع لا تقيد ال 
ان لا يتزوجا من داخل قبيلتيهما »> وهاك نصا تارخيا من المج 
الجغراق لاسا الیونانی الشہير استراون (0ط54) حیث فال قى اص الزواج 
عند المرب : « الوا پعاقبون انزانی بالموت » والزاتی عندم من جامع اة من 
غر ر دا ھن دا ال ان ال ت التادة خد الب أن 
يتز وج الرجل من داخل عشرته › والواقم ان هده اناده اطا : فى أخلاقهم 
آمل ا غ 2 و دو ن ن > ر آبتاء الم ق حق 
التز وج بابنة ا > وکان العرب بقولون إذا زوجت ف غر 7ة : « لا ايت 
و کت ونت دن اعدا ون اعدا م وان 5ات وذ الأقوال 


)٩(‏ > (۲) > (۳) > (£) : الزء ٠‏ سادس من عیے 'لبحاری ۔ 
P. 395 “The Geography of Strabo, Volume VII edited by 1. L. Page (e)‏ 
Litt. D.,‏ 
P. 137 “The manners & Customs of the Rewala Bedowins by Alois (%)‏ 
Musil 1928 edition‏ 


£“ اليشولوحيا 


والآثار على شىء فانها تدل على الزواج الداخلى عند المرب » أما القول بأن 
e‏ يارو بثاء خلا A‏ الزواج ین الاقأرب 
QD.‏ 
وخلاصة القول أن القرشى كان يفضل القرشية خلاف الأثور عن ذم 
الزواج بين الأقارب » ومذا أرى الأقو ال الحكيمة مثل « النزايع لا القرائب » 
إنغا هى تجارب متأخرة عن تلت العادة القدية المتأصلة » فهذا الزواج الداخلى عند 
المرب بخالف الشريعة الطوعية التى تلزم قبيلة الذئب منه أن لا يتز وج من بين 
I N‏ بهذا الزعم ان ق نی ا 
الزواج فى داخل القبيلة » بل أريد ا ل يكونوا شديدى السك بشعيرة الزواج 
کا صحاب الطوتم فی استرالیا وآمریکا ۔ 
ارو موص : 
الاممة عند القبائل الطوعغية ختاف ف مظاهرها باختلاف القبائل 
أو البلاد » فف بعض القبائل الأسترالية رٿ الان طوم بيه » وترٹ البنت 
ا < | € 
طو م امہا کا روی عن قبیلة دیری ( زرم ) فی جنوب استرالی ١‏ 
ووحد 3 فی استرالیا کٹیر من القبائل بنتمی بعضپا إلى الام و بعصا إل 
الأب » فليس من e E‏ الطو ية إلى الأمومة داعا »> فقد 
قیل D:‏ ان الأوة 6 ست إحداھا بأقدم ف ا ا ت ٤‏ فيحور 
ًن تبتدی إحدى القبابل بالاوة واا شر بالامومة ¢ فلا بستطیح ا ان 


)1( اة العف ینا سس سنة 4۴١‏ ؟ اد (۸ ۷) 6 
Totemism P. 69 (¥)‏ 


الذهب الطو عى عند العرب 9 


محتج بأنه م یک ن كذلك . بتاء على ذلت لا آری داعیاً المحیص عر 
EE ESS N SRO SS UL‏ 
الاجتاعية لا المکس ۰ کا آنى لا آناقش جيع الأدلة الى جاء بها ولكن 
A. Wilkin)‏ .6) ف مقالته « الامرمة عد العر ب » مقتنا عارد به الأستاة 
ناشد سيفين ق عجلة المقتطف ( ينابر سنة ٠۳١‏ جلد ۷۸) » بل أزيد على أدلته 
التى تتعلق عوضو ع البحث بدأ « واسكن » بتحايل زواج الاستبضاع والمتعة 
وزواج المشاركة » واستنتج منها : « آنه مس على المرب المحاهاية ردح من الزمن 
م یکن فيه لاولد س وذلك إما لشيو ع زواج المشاركة بيهم آو لسباب أخرى 


8 2 ¥ .' ۰ 
هلها س أب حتقيق ” فأدى هذا إلى شيوع نظام الأمومة عند العرب » . 


سكن هذا الاستنتاج مبتى على اعتقاد أن زواج المشاركة هو وحده الذى كان 
منتشراً فى الجاهلية » وهذا حر يف ف التار بخ » لان («ذا:W)‏ نفسه يعترف بآن 
PTE‏ ساتدة عند المرب اللاهلية » قاستتياطه هذا 
لا بتطبږ PAS E‏ ت اة العر بيه ال کانت 2 
ا ¢ ما الاستبضاع و لتعة قهما وان محر فة اا 6 ا 
ال کے کات تاب يا رة اولك کانت تعر ف أا | لود 4 وکذلات التعة كانت 
لجا معیںن »> وهذه دة ا قصيرة غاا تک لا نساب الود ا روج 
آنه ا لار لان اة ار ةن آل کات تسب الت ال ية ق مل عذا 
الزواج وفضلا عن ذلك ذن زواج المشركة نفسه لا يزدى إلى ما قاله ولكن 


(k1اW)‏ لگن الروایات الت دعت إلى أن يستنبط منها زواج المشاركة تقول 


ا 


Encyclopedia Britannica Totemism. (١) 

( ۲( لأمومة عند عرب صفيحه ۳١‏ , 

(۳) کا بعال إن آم قضاعة مت عب ماف ن مر وی ەل »> قت زو حها معد ات عداان 
خودت قضاعة على فر ته فنیناه فب یه ( صر ی ج ١‏ ص ۳۱۹ ) .> 


(e) 


“٦‏ الميثولوجيا 
صراحة إن انتشار زواج المشاركة آدى إلى اتنشار الطر بقة الاصطتاعية لاتتساب 
ولد آل اة خت قل إن افافة کات فو لك واولا :اما افاي 
على آن زواج المشاركة آقدم آنواع الزواج کیا فلیس لدینا ثبوت تار خی على 
ذلك > أما الود فل يكن موجوداً عند أ كثر القبائل »> ولا دى إلى قلة عدد 

البنات » بل ولا إلى الزواج ال حارج عند صاحب الا لقسه . 

وقصارى القول أن الطوغية من وجهتها الاجتاعية ليست موجودة فى اأار 
المرب ال جاهلية . فلننظر ما إذا كان شأن العرب بإزاء الطو ية فى وجهتا الدينية . 

تتلخص مظاحس الط عة ياعتبارها الدیتی فما بى : 

١ (‏ ) القبیاة تتسی باس الیوان . 

( ۲ ) القبيلة تتخذ حيواةاً با ها وتعتقد أنبا سلالة منه . 

e (۳)‏ مه ولا یا کله إلا ذا عضه الجوع . 

٠ (‏ ) بحرم امس والنظر إنيه و حرم التلفظ باس الطوتم . 

)١(‏ إذا مات حيوان مرن نوع طوتم القبيلة احتفل أهاها بدفنه 
وحز وا عليه . 

١ (‏ ) الطوتم يدافع عن قبياته فى ساحة القتال » وينذر أعصابه بالحطر قبل 
وقوعه بعلامات مثل مثا الطرة : 

( ۷ ) عبادة الطوع : 

)١(‏ نم كانت المرب تسى باس الليوان والنباتات › وهاك بعض 
إاسماء القبائل 

وا »۽ ڊنو جعلة » ڊنو صب > بنو هد » بتو بدن » بٽو جعل » بنو ضبعة 4 
ف ن EEE OG E‏ 


%3( ےچ اسار اسز ء السأدس 8 اف الیکا & .۰ 
e ۰. a *‏ + نا 


عر ٤‏ تعاب ٤‏ حنش عاب > ور» ور < دل » فهد » هوزن » جحش » 
دب » قرد » بر نوع » جراد » ذب » قنفذ » ظبیان » عقاب” » اوس . 

وزد على ذلك قریشا ععنی ( الوت ) › وجا ععتی ( الوت ) أبضاً ء وحیر 
جندب ؟ ومن النبات حنظلة والتبوت > ومن أجزاء الأرض فهر وصخر ‏ ء 

وف تعليل هذه الأسماء رآيان : الأول أن هذه الأساء ألقاب على زعم علماء 
أنساب المرب » وكانت تطلق على أشخاص تار خية معروفة انتقات منهم 
بالتسلسل NS e E DE e‏ 
a‏ شخص تار خی معلوم وهو کلب بن و رة ن تعاية 
خد اغ ای ان دو ااا على زع بعض الستشرقين - معا 
که غ وان ها اة ادو اا ات کا خو اعد الدع ال 

اما جا نلق شرل الأول قا ما قال خنه المترن التر ولك ٠‏ 
وقد خان اغلا ان اا ور اء هرر ك الإ راء ااصيانة الى عاول ان تا 
بست الأنساب الم بية الت قيا عمد الى ابه عشم وغيرها ايبيترا أن 
صة الترابة بين العالات العر بية أمعاأصرة م والقبائل القدعة خالية من كل 
a e‏ پاتری آن تنسب جیع قباثل بی قسس النازلة فى 
اوا ادد المرب الى شخص واحد هو قسن ا ی > زعمون » قیل ظهور 
ام مدد فة وای نی e‏ ا اشعوب والقباتل العظيمة عرف 
حت الک ی ج E‏ کنا کول رالرى اف 


3( اتات رب شدمء ( حو ری ز دان ) » 
١ e )(‏ ص ۳۱۲ . 


کہہے ا 

nr ee 
. ۳۲2 ص‎ ١ + صب الاعسی‎ (۳? 
. ۹۹ س‎ ١ + ع( تید چ‎ ( 
چ‎ ٣ 
: جتة م" 1 کک م ا یله مر‎ N EE ٭ ر ۴ ي سسس‎ ٤ )( 
مس احہیہ ق 5 ۰ء‎ ٤ے‎ a کے سسجت ا ای ی‎ - 


Zeitscher der Sertrcteit “ Morgiici ". 


“A‏ اليو لوحا 


العرب . وأما الأستاذ جورجى زيدان فقد قال : « ومع اعتقاداتنا لا نتكر 
ما بعخلل تلات الروايات من الأمور الموضوعة » إذ لا بتأنى التواطو إلى هذا الد › 
نم هنا اختلاف فی آعماء الرجال والقبائل › وتافیق وتزو بر ف الروایات » ولکن 
و جود هذا الاختلاف لا تذل على قاد السب من اساسه »کا آن اختلاف 
الرواة فى تفاصيل إحدى الوفائم التار مخية لا يبدل على آنا 1 تہ ٩2‏ « 

آما آنا بصفتی باحتا ق اساطیر ارب › قان لا رى داعياً لقصدیق الا نساب 
او دا ود یه ولا ان و E‏ ا ت کک 
بدوبة » بل هى مختاطة بالهودية » وكثير منها موجود بالتوراة » ودايل على 
ذلاک آن عر ن الطاب رضی الله عنه قال : « تماموا النسب ولا تکونوا کتیط 
السواد إذا سل أحدم عن أصله فال من قرية کذا » . فیظهر من هنا آنه 
سے على المرب حین من الدع لم یکن طم فی عل بالانساب > وما لا ریب فيه 
نهم استكتروا التسمية باليوان حتى ق عصر قبيل الاإسلام » فقد روى أنه 
لا جر ينو طى” من المحتوب إلى جد والجاز نزلوا عند قبيلة تسمی بنى سد 
وثانیا : لا مہمنا فى سعشنا هذا دلالة هذه الأسماء على اشخاص تار ية معينة »> 
فیکفینا آنہا تطلق على مولود الانسان لسبب من الأسباب » وکل ما يمنا أن 
تفرف السبب فى تلاك e‏ القصود من تلك 
التسمية » فقال بعضهم إنها ليست بأسماء » بل ألقاب لوحظ فى أعحابها التشابه 
بيهم و بین الحيوان الذى موا بأسمائه > وقال صاحب لسان العرب : إنهم كانوا 
a‏ بانع الحيوان ظنا منهم أنه حفظهم من أعين اللإس والن »› 


. ) نساب العرب القدماء ( حورحی زدان‎ )١( 
. ۱۰۹ اتن خلدون ۱ الجلد الأول ص‎ )۴( 
. ومعجم البلدان « أجا»‎ ٠٠١۰ ص‎ ١ صیح الأععی ج‎ )۳( 


الذهب الطو تى عند العرب ۹“ 


وهذا ما یسمونه بالنقیر ؛ وقیل لای دقیش الأعرایی م تسمون آبناءک بشر 
الأسماء ع و كلب وذثب ء وعبیدک آحسنها حو صزوق وریاح ؟ فقال : إعا 
اق د و ا E‏ قصدوا بذلك التفاؤل > 
فظهر من هنا أن هذه الأسماء ل تكن بألقاب > بل کانت آساء سمت ہا المرب 
إما مشامهة و إما صيانة من خطفة الجن » فاذا كان الغرض من التسمية المشامة 
کا قيل فيكون الشبه بطر يق القياس ف الصفة أو ف الصورة » أما الشبه ف 
الصفة فعرفته متعذرة وقت الولادة » و إذا كان القرض من الشبه المشا كلة والماثلة 
فى الصورة » فايست التسمية إلا جريا مع عقيدة المرب أن الاين يشيه ألويه 
أو خواله » وذلك يسبب الدم المشترك الذى بجري ف شريانه > ا قيل إن القافة 
کی کل ولد واا دة ی دلت ل راف غار و و و ا 
ما ورد قى المرافة الى تقول (ذ ف المرب قوم يقال م الضبعيون » ل وكان فی قفل 
فيه آلف نفس وجاء الضبع لا يقصد أحدا سواه ) » وإ ن کان المرب بر يدون 
بتلكت التسمية تفاؤلا تارة واستعاذة تارة آخرى » فهذا بدل على تقدیس اليوان ء 
وهو أيضاً من سر ايا الطوغية . 

n‏ ا اران و ان اا فى 
دا ال ان تة اال ااا اتی کانت تعب دھا لم یکن 
بالأم النادر عند المرب ء فک من شخص بلک من قبياة عرقت 2 الله 
النی کات دة شال دلت ان ب غلال وبکر وس نرق ولا شات 
إلى تلاك اة الى كانوا يمبدونما قبل الإسلام . ومن هذا القبیل بنو غنم ونم 
وكلها مأخوذة عن أسماء تلك الآلمة الى كانت تعبدها هذه القبائل » فيستنتج من 


(۹) صبح الأعشی ج ۱ ص ٣٠۳‏ . 
(۳) حياة اليوان الحلں اللاشق ص ٦١‏ . 


Y٠‏ اليشولوجيا 
هذا بطر يق القیاس أن اليوانات الت تنسب إلها بعض قبائل المرب كانت ف 
الأصل معبودة عند . 

(۴) لكن القبياة الطوتية قبيل تقديس الطوتم تعتقد أن ها عااقة بأب 
حیوالی » فل کان لاعرب اعتقاد مثل هذا يا ترى ؟ كلا ء ما وجدنا خرافة صر عة 
N OE SAKE E Ja‏ 
تدل عل أن المر ی كان بمنقد بعلاقة بىنه و بین الیوان کا قال الماحظ : « قلت 
د الکلای EEE‏ 
أيينها و بيتك قرابة ؟ قال : نم خؤولة » إنى واه ما أعتى البخاتى ولكنى أعق 
المراب التی‌ھی عرب . قلت لہ : مسخك الہ تعالی بمیرا ء قال : ال لاعسخ الاإنسان 
على صورة كرحم > و أعا عسخه على صورة 2 E‏ نمم إن مثل هذه الفكرة 
الاد ادل عا دة ما فد اعا الادة خا واد دل ول 
الد « وقد زعم E e E‏ 
و بنتاس ونستاس--وقالوا إن وجوههم على نصت وجوه الناس » . وعن عبد اله بن 
کثیر بن عقیر الصری عن ابنه یعقوب بن الارث بن لے عن شيبة بن الحارث 
ایی قال +« قدت الجر فا تاغل را ھا قدا کا الاس قات یدوا 
لتا منها فما رجعت إليه إذا بنستاس منها مع بعض أعوانه لمهرة » فقال لى النستاس : 
آنا باه و بك > فقات م : خلوه قاوه » فما حضر الغذاء قال : هل اصطدتعم 
نپا شیا ؟ فالا :+ نمم » ولکن خلاه ضيفك » قال : استعدوا فاا خارجون فی 
قنصة أخرى ٠‏ فاما خرجتا إلى ذلا السرح خرج منها واحد يعمدو » له وجه 
او سان ورات ف ده ول ال ى مدو وشل ول لاان 
)١(‏ اليوان للجاحظ اليل الرابع ص ۳ه س مطبعة الميدية . 
(۲) المسعودى اليلد الأول . 


الذهب العلو تى عند المرب ۷١‏ 


رجلاه »> ( فهذا الوصف ينطبق على القرد تام الانطباق ) » . وأغلب الظن 
أن هذه المكرة بعد امتزاجها بفكرة البلاد التحاورة ظهرت ف شكل عق 
وسطيح » فاتتسب إلا من المرب بعض الأفراد والقبائ ل کا قال الألوسى : 
و ر اا غ ان واوا و 
وعين واحدة » وکذلا ت کاوا عتقدون ف سطیح أنه ان مازن بن غسان 
وکان یدرج کا يدر ج الثوب ولا عظ فيه إلا اخمحة » . وبقال إن هکان 
وجهه فی صدره ول یکن له راس ولا عنق وکان فی عصره من أشهر الكهان . 
بل إذا التفتنا إلى تصور الجن عند المرب » تظهر الفكرة الطوعية بأجللى 
اا ب ا قى ال فة او ي ا قل ادى : 
« وما ذكره أهل التار بخ والمصنفون لكتب اليد ءكوهب بن منبه وان إسحاق 
وغیرها أن ايه عل وجل خلق الجان من نار السموم »> وخاقق مته زوجته »کا خاق 
حواء من ادم »وأن الان غشہا خمات منه › ا باضت إحدى وثلاثين بيضة › 
وأن بيضة تفاقت من تلاك البيضة قطر بة وهى أم القطارب وأن القطر بة على صورة 
المرة وآن الأبالس من بيضة أخرى منهم الحارث أو رة » وأن مسكنهم الزائ 
وأن الغيلان من بيضة أخرى مسكنهم المرابات والفلوات »> وأن السعالى ٠ن‏ 
ER‏ وسکر ا ا امات ولوا + وان الموام ٠نل‏ ف 
المواء فى صورة الليات ذوات أجنحة يطيرون هنالات » وأن الجاميص من بيضة 
EN I ES a e”‏ 


(۱) بلوخ الأرب ج ۳ ص ۲۷۸ . 
(۲) بلوغ الأرب ج ۳ ص ۳۸١‏ . 
)۳( حرو ج الذهب س ۲۲۰ . 
€3 بلوغ الأرب . 


VY‏ اليثول وسا 


مخلق من البيضة ولا یکون من الیوان یا تری ؟ وكذلك زع" المرب « آنه لیس 
سه الأرض اليوم ا ك الجن ¢ والاإبل اللحوشية وق یدع الو بل الى 
Sa TET E‏ 
صر يت فا ول إبل الجن فالوشية من نسل إبل الجن ٠‏ » تشبه عقيدة الا حم 
اة الق قزل :إن الیوانات كات غا الأرض فل رااان : 
وزد على ذلك قول الألوسى : « إنهم يعتقدون ف الديك والغراب وال جامة والورل 
وساق حر والقنقد ارت والظې والیر عع والنعام واعشة اععقادات قجيية 
1 ا : E‏ 1 پا ا 
نهم من بعتقد ان للحن مہذه اخیرانات تعلمَاً » وممم من رم امہا و من 
ا » . ولا نی أن هذه اللیوانات من آشهر آساء القبائل والأفراد عند 
المرب ک) د کرنا سالفا ؟ و یژ يده ما ورد ف‌خرافات آخری لا تکاد تنحصر؛ فقیل 
إن السعلاة إذا هی ظفرت بانسان ترقصه وتلعب به کا ياعحب القط بالفار » قال 
ور عا اصطادھا الذشب باللیل فا لہا “ › و قال إن تابط شرا رای کشا تی 
الصحراء فاحتمله بحت إبطه غعل يبول طول الطر يق عليه فاما قرب من الى 
ثقل عليه فرع به فاذا هو الغول”“ . وكذلك مقاتلة علقمة ن صفوان ن أمية 

لم" * = * e + (e =a‏ ت 
مع الشق قیل إنه ضر ب کل منهما صاحبه قرا میتین” . وقد بينا ميمية الشق 
قى خرافة سابقة . وق أسطورة حرب بن أمية — وص داس بن آبى عاص 
الشخصيتان التار مخيتان آنهما أحرقا مغارة ناوين الزر ع فبها قطارت الشياطين 

(#) المسعودی ج ۳ ص ٠۹۱‏ . 

(۱) وهكذا تکام المرب ف الجن نهم كانو فى الأرض قبل خلق آدم واللافة فى الأرض 
( حو ج الذهب ) . 

(۲) بلو غ الأرب ج ۲ ص ۲٦۰‏ . 

)( بلو غ الأرب ج ۲ ص ۳٤4۹‏ > 


. ۳٤٩ یلو ځ الأرب ج ص‎ )٤( 
. ٠۲۲١ حو ج الذهب ص‎ )٥( 


الذهب الطو عى عتد المرب ۰ س 


i RS SL TT 
ونستطيع أن نقول بعد هذا إن هيثة الجن ق الروايات للذ كورة تدل صراحة‎ 
على كون الجن من الدواب والسباع والموام . نعم اا اع فل رة‎ 
الإنسان » وتارة على شكل غريب الحلق » لكن التصورات من هذا السبيل‎ 
تكن تصورات عربية خالصة » وذلك لأن المقلية العر بي ة كا بينا لم جرد المادة‎ 
ی کارا دت کن صر اغ کا کے المانة شنا حدث السوزات کا وال‎ 
ا أيضاً . وأما القول بن سلمان عليه السلام ری الجن عل شكال خارقة‎ 
RT IE E GOI E O E 

ا 

وخلاصة القول أن الجن والغول والسعلا کانت من الخیوان ق ع الفکرۃ 
العر بية . ولذلكت رى الباحثين عن معنى الن عند ری ا ی ون رن 
بار ی :ا550 وو ا و ان اقرل ان ا 

« وإذا نظرناإلى أصل نشوء الجن عند المرب نشعر أن مسا كن الجن تشبه 
مسان السباع الت كانت العرب خاف منها » فكل شىء خيف أو صوت 
کے کن ما بان ف باد نالرت د فد اة اما ان کن قد دات 
فى بادية العرب نفسها » وإما أن تكون قد جلبت من المار ج ؛ فإذا كانت 

جاو رة“ . فليس لنا أن نبحث فا بل نتركها لفرصة أخرى . آما إذا كان 
٠‏ ف البادية تقسها فأغلب الظن أن تكون مذور تلك الفكرة م أف 


. “٤١ ص‎ ٦ yT (0) 
Notes on the Religion of the semites “Smith By Cook”. (¥) 


(۳) کیا گب اخلوقات قز و یی . 
)٤(‏ عائب اخلوقات ۲۰۲ . 
() وهو الحتمل . 


vé‏ الثيولوجيا 
العر ب كان بخاف بعض اللرافات والفاوات » وبستوحش من ”ماع الصدى فما 
بین المبال > قيل : « إن الأعاب 2 الأعاب لا بتحاشون من الاعان 
بالهاتف بل يتعجبون من رد ذلا“ . وکذلا ت کان العر ى خاف ٠ن‏ السباع 
NT E Es‏ 
کان بعودڈ بمظم هذا الوادی . قال شاع استعاذ ومعه ولده فأ كل الأسد : 

قد استمذنا بعظے الوادی E‏ ى الأعادى 
فلل یجرنا من هز بر عادی ٩‏ 

ول يکن عظم آواذی هدا ق اد لا إلاصتقاً من ااسباع . وقد قيل 
رجا ق فة وخا ريل ةا مها ال واد قد ا ذا وة ازل که الى 
الطعام فل يةدر عليه » وهو قبل ذلات يأ كل ءمنا فكل منزل » غرجنا نسل 
عن حاله » فلقینا رجلا طو یاد آحول مضطرب الاق فی زی الأع اب » قال انا : 
مالس ؟ قانکرتا ساله لاء فآخپرناه خبرارجل ء فتال : مااسے صاحیک ؟ فقلنا : 
Selle TE‏ قد جاوزتم الوادی اتد 
صاحبک وا کل . ثم تطورت الفکرۃ إلى أن النفس التی کانت طیراً ف تصور 
العر فى القدم ات جنا من الجن الحياأية وصارت من شياعاينالشعراء فما بعد . 
ومع أن فكرة الجن تطورت عند المرب إلى حد بعيد » فقد بق فى تصور الجن 
جزء من اليوانية » فإذا حوات السعلاة فى صورة المرأة مثلا فقد تكون رجلاها 
رجلى حار أو عنز أو على الأقل کا قال الشاع : 

E N GIES E Ut 


. كتاب الأصام للكلى‎ )١( 
. ۳۲۹ بلوغ الأرب ج ۲ ص‎ )۲( 
. آعاتی الجلں النالت ص ۷+ س طبعة دار الكتب المصرة‎ )۳( 
. ٠٠١ صو ج الذهب ص‎ )٤( 


ادهب الطو گی عثد العرب Yo‏ 


وکان العر ی ری فی الجن أو فی هذا الحیوا نکل ما براه المتوحش ف‌طوته ؛ 
قکان نسب الأفراد والقبائل إلى نسل الجن » کا قي ل كانت باقيس ملكة سباً 
وذو القر نين “ملك الأرض من ولد الجن ء وکذل ت کانت قبیلة بی مالات و بی 
شیصیان و بی بر وع من قبائثل الجن . ومح كل هذه المائلة بين الجن والخیوان 
وطو م ا د ا ا E‏ 
القدية » ا قيل إن عرو بن بر وع زوج الغول وأولدها بنين ومکشت عنده 
دهرا » فکانت تقول له : إذا لاح البرق من جهة بلادى وهي جهة كذا فاستره 
عنی » فی إن لم تسترہ عنی ترکت ولدك عاك وطرت إلى بلاد قوی ؛ فکان 
مرو بن بر بو ع کلا برق البرق غطی وجهها بردائه فلا تبصره؟ . فانظر إلى 
تصور الجن هنا مع كونه إنساتا ذا لي وعظل ضخم بطير ق المواء ويسكن 
فى تاحية يلوح فها البرق . ولا إخال فى هذه الأسطورة شبه تأر خارجى » لن 
مضم‌و نا يشير إلى قدعپا و بداوتا . 

ومع کک هذه الرافة عربیة اآری فہہا تطوراً فى تصور العرنى . 
فاا أغالى إذا قات إبٺ تصور الجن ل يبق على حيوانيته القدعة فى جميع 
تطوراته من عصر البداوة إلى عصر الإسلام . والكن هذا لا ينع من كون 
الین را ی رر الق افد ود کا اغا د ولح اول می شرل دا 
بل سبقی إلى هدا الاستنباط « امت »7 الذی لاش ك قط الى کی 
مع اعتقادى بكون اجن حيواً فى تصور العرب القدماء » لا أوافقه على كون 
الجن طو غا عند المرب » وذلك لأن الطوتم کان من آعحاب التوحثمن > وکان 
للطو م أتياع موه ومهم » أما الجن منذ نشأت ہا فھو شیء حیف ومنفر 


)1( بلو غ الأرب ج ۲ ص ۳١۹‏ . 
(CY)‏ بلو غ الأرب ج ۲ ص ۳٤١‏ . 
The Religion of the semites. (¥)‏ 


۷٦‏ الميشولوجيا 


الناس » وقد استعاذت العرب من الجن » ولم يرجوا امير منه » لا کا يفعل آهل 
الطوتم الذين كانوا يلجأون إليه ق الساعة الرجة . فكان الجن ثل قوة 
الشر »> وكان أشجع شبان العرب » مثل تأبط شرا وعاقمة بن صفوان يقاتاونه › 
وكانوا بخنون نشيد الشحاعة إذا تغابوا عايه » ومن هذا نقول إن ان كان من 
أعداء القبيلة لا من اانا . وفضلا عن ذلك فان الج ن كانت شل الليوان فى 
اخيلة العر بية > لكن المرى كان يفرق بين الجن واليوان ف عام الشاهدة › 
إذ ۾ یکن كل صنف من اليوان جنا فى تصوره » وزد على ذلك أن السباع 
ل تکن وحدھا من اجان » ب ل کانت الاإبل آیضاً من الجن › ولو آنہا يست من 
الميوانات احيفة » وكذلك نوعية الجن لم تكن حصورة ف الميوانية » بل كل 
شیء خیف او صوت عیب او بتاء عظے ” ستافت الا نظا رکان ٭تعاقاً بان . 
کل هذا ہدینا إلى أن الجن لم تكن طوتا عند المرب » بل الميوان المقدس 
تطور واختلط تقديسه بالجن الى عرفها العرفى بعد اتصاله بالبلاد الجاورة . ويؤّكد 
هذا ما قيل إن كلة الجن ليست عربية › بل أصاما (٦ءعوے)‏ آى 
E E TRT ETE‏ فى بعابڭ ( ناهم ها6 ) مع | سے الاسد 


(Lion - gennaios )‏ فاضت ھی کل أل ن المعروفة عند المرب 2 


وقصارى القول أن الجن ل تكن طوتا عند المرب » و إا المیوان هو الأذى 
قد تع عيزات مثل الميزات الطوعية » فكان المرتى بلاحظ ف ةديس اليوان 
کل ما براعیه آهل الطوتم بإزاء طوغه . 

( ۳ ) صاحب الطوتم لا یؤذی طوته ولا يا كله إلا إذا عضه الجوع . 

Religion of Palestine. P. 220. Foot-note. {Y¥) 

)۳( بلو غ الأرب ج ۷ ص ۸ه و ۳٥۹‏ , 


اذهب الطو عى عند العرب YY‏ 


إن العرتی کان جتنب قتل اللیوان ظنا منه آنه لو قتله وزی به کا 

ااا ۵ ,ٍ 
نهم کانوا آ5 فو الان ادا م الى أن اد ارد ۾ قا دون 
e‏ 
منهم ظنوا به مسا من الجن . وإذا قتل حية أو بربوعا أو قتفذا صتعوا جالا من 
طين واوا عادا جوالی وملا وها حتطة وشعیرا أو جرا > واوا تلات اال فی 
باب جحر إلى جهة الغرب وقت غروب الشمس و باتوا ليلتهم تلاك » فإذا أصبحوا 
نظروا إلى تلاك الخال » فاذا رأوا آنا اها قالوا لم تقبل الدية فزادوا فا »> وإن 
رأوها قد تساقطت وتبدد ما عاها من اليرة قالوا قد قبلت الدية واستدلوا على 
شفاء الأريض > وفرحوا وضر نوا بالدف » و إذا كان الشىء المقدس من النبات 
حرموا إحراق عیدانه کا ورد ف قصة داس . ولا یظن ظان أن المری 
ا من آی حیوان مع آنه من آم مقومات الطوغية » إذ اللقيقة أن 
المرب مح نهم اضطروا بطبيعة البلاد أن لا عرموا شيا من الا كل لکهم 
قد حرموا ا کل اللحم ف بعض المواسے کا قال البلغ : « وکانت الجس ( من 
قريش ) لا بسمنون السمن ولا بأقطون الإقط ولا يا كلون الحم آيام الوس » 
و بلاد قحط وفاقة كبلاد المرب لا يستطيع اللإنسان أن نع عرن الأ كل 
U SA a SR a a‏ 
حيس ثم أصابتهم جاعة فا كلوه » فقال بعضهم : 
أ کلت حنيفة ريما زمن التقحم وال_اعه 
)١(‏ بلو غ الآرب . 


(۲) آغاف ج ٦‏ ص ۳٤١‏ . 
)۳( ألدء والنارع لابلخی اطز ء ء الرايع الفصل الاق عشر ص ¥ a‏ 


YA‏ الميثولو جا 


سه 3 
دروا مرل رم سوء المواقب والتياعه 

وزد على ذلك الوصياة والسائبة الى كانت تسيب للا صتام قتعطى لاسدنة 
ولا يط من لبنها إلا أيتاء السبيل » وقيل تترك لاهتهم : 

. حرم المس والتظر إلى الطوتم كا حرم التلفظ باسعه‎ (٤( 

eS‏ بمحرمون التلفظ باس الطو م > ویظھر هذا ف آنہم کانوا یکنون 

فو اللو غ بااسا » و يسمون التمامة بالطاع واجل کانوا باقبون 
الأسد بأنی الحارث » والتعلب بان آؤی › والضبم °2 بام عامس » وسموا الراب 
بعاتم » لكن ليس لدينا أدلة بينة صريحة على ذلك الأ . 

٠ (‏ ) إذا مات حيوان من تو ع طوتم القبياة احتفل أهايا بدفنه وحزنوا عليه 

کان ارق دفن الو ان ها دق الاقان ر هرن اة كو ال اخية: 
و بک هلا ما روی من أن ہبی الحارت کانوا 51 وحدوا غنا ل میتاً بغطو ته 
ويكفتونه ويدفنونه » وكانت القبيلة عزن عليه إلى ستة اا 2 . وروی 
السہیلی ق فضائل عمر بن عبد العز یز : « با عمر بن عبد المز بز عشی ف ارصض 
فلاة فاذا حية ءيتة فكفنها بفضلة من ردائه ودقها » . وقال أيضاً : إن هكان ف 
تفر من ا حاب رسول الله ( صلم ) عشون فرفع م إعصار ء تم جاء إعصار اعظم 
منه » ثم انقشع فإذا حية قتيل قد ول ها ال راه فة » كق اة 
ببعضه ودقنها ” . وفا لكوك )٠٥۴(‏ : إن القول بأن الية كانت من الان 
3 لاء والتار . للبلخى الخزء ء الرايع الفصل إذ ناق ی س ا . 
(۲) تبریزی شرح الجاسة ص ۱۹۴۳ . 
(e)‏ الحيوان للجاحظ ج * ص ۳ 


Totemism & Exagomy. P. 15. (4£)‏ 
)٠(‏ الروت الأنف الجلد الأول ص ٠۳١‏ س طبعة الجالية عصر . 


الذهب الطو تى عند المرب ¥۹ 


السامين هو تفسير حديث وضعه الرواة لاإثبات وم قد 

( > ) الطوتم يدافع عن قبيلته فى ساحة القتال » وينذر أعصابه باللحطر قبل 
وقوعه بعلامة مثل الطيرة . 

کان الخیوان محمی العرب کا كان الطوتم مى أهله » فقد قيل : « خر ج 
عبيد بن الأبرص بريد الشام « فما کان ببعض الطر یی عرض له شجاع یلھث 
عطثاً » فعمد عبيد إلى رابية ونزل عن بعیره وسقی الشجاع حق روی »› ثم مضی 

حتی آتى الشام وقضى حاجته وانصرف » فاذا فى بعض الليالى أضل بعيره › 
1 » وساء ظته » فرآی بعیراً فاستوی على ظهره » فل بلبٿ أن 

ی ا 6 کل م کروی ا - وح يعض الرواة أنه 
ENE RE E E E‏ 
ولم يقتصر الأ على هذا الحد » بل تذ كر أسطورة متأخرة أن المرى رآی الال 
« بخوت » بدافع عن قبيلته فى ساحة القتال کا قال الشاع 
وسار بنا یغوث إلى سراد فاجزنام قبل الصباے 

كذلكت جد العرمی پتفاءل بااطير و بنباح الکكلاب على ىء الضيوف > 
ويتشاءم من الثور الأعضب ( وهو المكسور القرن ) ومن الغراب كا قيل أشأم 
من عراب البين . ولم يكن الفال والطيرة علامات حجحة e ٤‏ 
اطیوان المتفاءل ب هکان يمل ماکان يشير إایه وقد قال قیس ن ذر ع“ . 

الاا غات اين و غك تى جلك ف لى ات اخ 

Religion of semites By smith P. 444 Foot-note. (۱) 

(۲) ممائب الحلوقات للقزوینی ص ٠٠۳‏ . 


(۳) کتاب الأصتام . 
)٤(‏ الأعاتی الحلں التاق ص ۸۹٩‏ و ٩۱‏ . 


اليشولوجيا 


( ۷ ) عبادة الط وم 1 

تطورت الطوتمية عند بعض الأم مثل الملصريين القدماء إلى عبادة حيوان 
الطوتم » وسنرى هل عبد العرب المحيوان كعبادة المتوحش الطوتم . 

E I E CS O 
E ا‎ Ee » کانوا بأتون بااشاة البيضاء فيعبدونها‎ 
: اخری مکانہا » . وذ کر السہیلی ف قدوم وفد طی على رسول الله ( صام ) قال‎ 
خر ج نفر من طى“ بريدون الى ( صامم ) با لمدينة وفودا ومعهم زيد الحيل و‎ 
فعقاوا رواحاهم يفناء المسجد ودخاوا » غاسوا قريباً مر ف‎ 
یمون صوته » فما نظر التب ( صامم ) الهم قال : ی خیر لک من المزى‎ 
( ولاتپا » ومن ال جل الآسود الذى تهبدونه من دون الله > وماحازت مناع ا‎ 
م نكل ضار غير قاع . ومن أمثال ذلك ما كان من عمرو بن حبيب الموصوف‎ 
بذی الکیود (أی كثير الكيد) » فإنه أغار على بى بكر فأصاب سقبا كانوا‎ 
يعبدونه من دون الله » فأراد إغاظتهم فتحره وأ کله" » وف ذلات قول أحد‎ 
: البدوى الشنحيطى عند ذ كر عارب وأو عقبيله‎ 

وانسب خبر هم ذو الكيود E‏ 

ومن هذا القبيل ما قال ان إسحاق : « وکان رام بیتاً هم بمظ ونه و بتحرون 
عنده و یکامون منه » إذکانوا على ش ركهم » فقال البران للتبع : إنغا هو شيطان 
يفتهم بذلك څل بیننا و بینه » قال : فشانکا به » فاستخرجا منه فما زعم آهل 

الي ن كلباً أسود فذعاه » ثم هدما ذلك البيت » ٠‏ 

` اوت دمر المجلد الثای ص ٠١‏ . 
(۲) الروض الگنف الیلں الناق ص ٣٤۲‏ اسہیل . 


(؟) أديان العرب للجارم ص YE‏ 
)٤(‏ سیرة ابن همام ق حدیث غنوة تبع إلى یرب ص ۲۸ . 


۸١ OT O E 


ولم يقتصر الس على بيت الرثام » بل وجدت بيوت كثيرة على أسماء 
المران ف ةا وا ن د داو اد بی دارج کا 
NEG SEEN EN CCN‏ 
ابن كلاب » ودارة الكبشات لاضباب » و بنى جعفر » وكذلك دارة اى ٤‏ 
ووا ار وان ال غ فل هع ول ار کا وک ع قل 
دار ادو 

هذه الروايات تهدينا إلى أن العرنى عبد اليوان الى نفسه > ول يتحت 
الأصتام على صورة الميوان لأنه کان جاهلا بصناعة الرس والنحت . نمم لقد 
وجدت الأصنام على صورة الميوارٺ ف شبه الزيرة » ولكن ممظمها 
بل كلها كان جاو باً من البلاد الجاورة . والأصتام الى وجدت على صورة 
الليوان للالة : 

)١(‏ النسر وكان على صورة النسر”“ فكان عوضع من أرض سبأً يقال 
له بلخح » تعبده هیر ومن والاها » فل الوا یعبدونه حق هودم NS‏ 

( ۲ ) ويغوث وكان على هيئة الأسد”“ ء وكان بأ ككة ف المن يقال ها 
مذحج » تعبده مذحج ومن والاها" . 

(۳) ويعوق وكان على صورة الفرس”“ » فكان بقرية يقال ها خيوان 
و ق ی 

أما الكلى فل يذ كر هيئة هذه الأصنام ا « کان ود وسواع 


. معجم البلدان الد الرايع‎ )۲( . ١۸ معجم البلدان الجلد الرایبع ص‎ )١( 
Kinship & Marriage. (£) . ١۰ معجم البلدان إخيلں الرايع ص‎ )۳( 
Kinship & Marriage. (") . ۸ کتاب الأصتام ص‎ (e) 

(۷) كتاب الأصنام ص ۷ه . (۸) كتاب الأصنام ص ۷ه . 


Kinshid & Marriage (4) 
)1( 


AY‏ اليغ ولو حيا 


ویغوث ویعوق ونسر قوما صاطین» . وا کتنی E‏ : ول مع 
Sa‏ ۔ وقال فى « بعوق » ` و آسعے مدان سمت به 
اھا ال “وال یھ قري : ول آسمع حير سمت به أحدا“ . 
قظهر من هذه الرواة أن الأصتام هذه لم تعبد ف لحار ود > قلا عرو إذا 
ل جد الكلىى آرم ف آسماء المرب ولاق أشعارم . 

ما جورسی زیدان فقال : أن « بغوٿ » علوب من مصر » وعلل ذلاث 
قول ± وقد ودنا بين آمة الضريين ضا عل صورة أسكف أو لبرة دونه 
« تغنوت » » ولا مخف ما بين هذا اللفظ واللفظ « يغوث » من المشا كلة الصور دة 
إذ اعتبرنا أن العر ب کانوا بکتبون بلا نقط ^ » فکكان اصع ( ت ع 
من المحار ج » وعبده المرب »كا يظهر من أسماء مثل عبد الأسد » وعبد يغوث 
وتو ذلك . فاتنشرت عبادة الإله الأسد فى عجران وف شعال العن » ودانت 
قبيلة مذحج و بطها وأغاذها بدين الإله الأسد ف مدينة جرش > على وادى 
E RL‏ 
وساد للحصول على ذلا 2 . وخااصة ال ن » « یغوٹ » لم يکن جلو ب 
س بل سدق الحز ودع اران الان سف غا فا 
زد على ذلك أن « یعبوب » صنے لدیلة طی › وکان ۵ م صنے آخذته منهم 

MEL‏ : رعا کان هذا 

نے على هيتة ال I ET NS E‏ عند العر 
وهو الير وع فقال وهو يستنبط من قصة التوراة التى تقول بتقهقر سنحاريب »> 
)١(‏ کتاب الأصنام ص ١ه‏ . 


NEE ASS Sa 
١ ۳ آنساب العرب القدماأء . )<( کتاب الأصنام ص‎ )( 


الذهب الطو عى عند ألعرب Ar‏ 


ومن الأساطير التى تقول إن الفأر هلك عسا كر السوريين . 

غلب الظن ان عيادة « آلو » ( ەاAppo)‏ من حيتت هو الذى ببعث 
الوباء (e«sطmintءS)‏ تدل على آنا سامية الأصل”“ » ولكن الأصتام 
اليوانية مثل يعوق ونسر وتحوها ل تترك أنرآً فى حياة المرب البادية . وقصارى 
القول آن المریی رآی فى اليوان كل ما اعتقد المتوحشون فق طوتهم »› إلا أن 
e N I‏ 
إليه » ما المرب فلا نعرف حيواً مخصوصا لقبيلة ما بعينها » حتى تقول إن قبيلة 
الذثب مثلا كانت محترم الذئب » أو قبيلة الغ ركانت مجتنب قعل العر » وكذلك 
لم تكن الجن طوتا ولا أيا اقبيلة المرب » لأن العرهى ل بقن المير من الجن » بل 
E‏ 

کانت العرب تقدس الیوان وتعبده کا بقدسه ویعبده آهل الطوتم › 
لكن غرضهم ف تقديس اليوان وعبادته بختلف عما يقصد أهل الطوتم ء إذ كان 
أهل الطوتح برمون بعبادة اليوان إلى إجلال الآباء وإ كراممم » فكانوا مدينين 
للطوتم حياتهم ومماتم »> لكن العرب لم تعتقد أن حياتيا هبة من هيات إل 
حیوانی » ولا رأوا صلة رحم ينهم و بين الميوان الطو عى كا هى عقيدة المتوحشين »> 
بل کان العریی بقدس اللیوان و بعبده لتحصل له البرکة » وشکرا لاستفادته منه 
على خری عاد الرعاة حيعاً e‏ الأصنام مثلل « غوت » »› و (« عوق » »› 
و « نسر» » و «یعبوب » » و « بر نوع » ؟ فقد بيتا آنما لم تعبد ف بادية الحجاز 
بل ما وجد أثر ها فى حياة العرب الاجتاعية » إن هى إلا أسماء سعوها : 

فهذا البحث يمدينا إلى أبث المرب ل تمتع بجميع اليزات الطوتمية »> 
وما لا نستطيع جحوده أنه اعتقد فى المحيوان عقيدة تشبه الطوتمية » فإذا كان 


Kinship & Marriage — Fool nole 236. (۱) 


A‏ اليثولوحيا 


لا مناص من رور التفکیر البشری بتطورات مثل اللیوی والطوغی کا قررہ 
الملماء » فلا بيد أن تكون هذه الطو ية عتد المرب مقل الطو ية الى وجدت 
عند قبيلة أرنتا ٤۸(‏ ں4 ) فى وسط أستراليا . وهی عبارة عن تقديس الميوان 
وعبادته دون أن تکو ن وراثية ومبنية على الزواج اهاري والأمومة ؟ أو بعبارة 
ار إن الطونية من الوجهة الاجتاعية | توجد عند المرب القدماء » وما لا نتردد 
فيه أن الطوية من وجهتها الدينية كانت منتشرة ف القبائل العر بية . ولا يظن 
ظان أن الطوغية الدينية والاجتاعية معلازمتان » ذلك لأنها منذ نشأا كانت 
- على رأى فرزر س دينية بحتة » ثم تفرعت . وقد وجدت بعض القباثل 
الطوتعية وليس ها حظ من الوجهة الاجټاعية كقبيلة أرنتا . 


الباب ارات 
الت 


الفصللاول 


ظرنة ية الو ية فى اذاه والدراة 


عقاية الامة تنضج وتبلغ رشدها من التحارب التی تکسہاقف تتاز ع البقاء ء 
و يتدرج مرن الذهب اليوى إلى الذهب الطوغى › 
أا الس ب الفيتشى والمذهب الطو عى فا ها إلا مذهب واحد ف هيئتين عتلفتن › 
و إذا اا النظر قهما وأيتا نما فى اللخقيقة فرعا الذحب الليوى »> وذلاك لن 
الإإنسان الأول ف المذهب اليوى يتوم حياة ىكل شىء » وف المذهب الطو عى 

ر الحیاة ف أشياء عحدودة » فلزلك ف الدينية إلى مذهبين : 
هو اذهب اليوى ء والثاف هو مذهب مدد |اJښٺغضھa‏ ) Polytheism‏ ( 
و ختلف الأول عن الثانی بأنه رى فى الجادات واليوانات شخصية خاصة ها › 
لكن الثانى شل الطبيعة فى صورة الإنسان . أما ما يتعاق بتوز يع قوى الطبيعة 
بين اة » و باقامة الدولة الإهية مثل دولة ز بوس فى أولإس عند اليونان فهو 
أرفع شات وأعلى منزلة قى تطور تعدد الآلمة » وهو لا محصل إلا بعد تقدم الحضارة 
تقدما عظما . ولا تنتقل الميشة من حالة القنص والرحلة إلى حالة الزراعة والإقامة 
إلا بالتدر ج > لذلك فان الالمة الى كانت هما ساطة فى حالة البداوة لا تفنى فى 


A٦‏ اليثولوجيا 


دور الانتقال فناء تاما » بل أ كثرها يستمر إلى أ يبلغ مذهب تعدد 
الآلهة قة عده . 

قلنا إن عقلية الاإنسان ل تفرق بينه وبين الموجودات ف طور المذهب 
اليوى » أما فى حالة المذهب الطو جى فان عقليته تقدمت وفرقت بين الجاد 
والمیوان » شم ارتقت فکرته بعد ذلاث وفهم آنه عتاز بالنطق وجوه العقل » ونه 
پستطیع آن يعمل ما لا بستطیع الیوان عله > قلا عرف شرقفه هذا وفضیاته 
على غيره » رد الآلمة الطوغية إلى أشكاطما الحقيقية وأقام الأصتام على خلقته » 
ولو أنه أبقق ق هذه الأصنام جزاً من اليوانية السابقة » ليكون رمزا يدل على 
أنه حيوان قى القيقة . ولكن أعظ الأصنام ق هذا الطور اتخذت شكل 
اسان و وة ؟ وها اجن ماقال الارف )ا رقن )4ښخhiضÞضöÖضé# {E‏ 
a ERO TS OO N Ee OE‏ 
وجسد مثله . . . وكذلات لواستطاع الثور والأسد والحصان أن تنحت الآلمة 
رمتا على شا كلها ولعلت أجسادها مثل أجسادها » »> لكن السئلة الى 
سختلعج قى صدر الباحث لا تتعلق بصورة الصنم بل اة اللإإسان من إقامة 
الصن »> والداعی الذى حله على عبادة الآوثان فی مبد!إ الس »› قال وھیمروس 
Euhemerus)‏ ) : كانت الآلمة من أبناء آم » لکن رور الزمان والأجیال 
كير متهم ورفع شأنهم إلى درجة الآلمة »> وهذا ما ذهب إليه سيفج 
Save (‏ ) “ حيث قال : إن أول مظهر الدب « عبادة القبياة الرب والأمير » 
Ancestor worship is The root of every religion‏ . 3 هدا قال 
سيتسر : « إن عبادة السلف اشا الأديان جیا » . وھهذہ ھی العقيدة الى 


B. 40. Introduction {o0 Mythology by “Lwis spense”. (\) 
B. 15 Belief in God. (¥) 


نظربة ندء الوثنية ف الروابة والدرامة AY‏ 
تجدها سائدة فى الأمة المربية کا قيل : «کان بنو شيٿ يآنون جسد آدّم فى 
الغارة قیعظمونه و یترحمون عليه » فقال رجل من بتی قابیل بن ادم : یا بی قابیل 
إن لبنی شی دوارا بدورون حوله و یعظمونه › ولیس لک شیء > فحت خم 
صا فكان أول من علها ° . وكذلك يقال کان ود وسواع ویغوٹث ویعوق 
ونسر قوما صالحیت ماتوا فى شهر » زع عليهم آقار ہم » فقال رجل من 
بتی قابیل : یا قوم » هل لك أن أعمل لك خسة أصنام على صورم » غير تى 
اران ال ها را ؟ قالوا تمم ؛ فحت هم خسة أصتام على صورحم 
ولقہہا فم > فکان الرجل بأتی أخاه وعه وان عه فیعظمه ویسی حوله » حتی 
ذهب القرن الأول وعملت على عهد بروی بن مہپلابل بن قیشان بن نوش بن شیث 
ی اک٠‏ شم جاء قرن آخر فعظموم آشد من تعظيے القرن الأول » ثم جاء من 
بمدم القرن الثالث فقالوا ما عظ أولونا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند 
الله فعبدوم » . وقیل أيضاً غنم سلمان عليه السلام بنتاً للك وكان لا يذهب 
حزنہا ولا تزال تبکی › فاس سلمان الشیاطین إجابة لطلها أن يصوروا صورة ايها 
ا € فو فا ل خو و اوغا ا ر ات ا ت ا 
خر ج سلمان من دارها تسجد ا ° . 

ولكن هذه النظرية لا تتفق مع عقلية المرب وتقاليدم » لأن العرب 
ل برفعوا سدنة البيت إلى درجة الآلمة »> ولم يقدسوا إباءم وأعماءه س هاك 
سدنة البيت على رواية ابن هشام لما توف إسماعيل بن إبراهے a OT‏ 
۹ س ثابت بن إسماعيل . ۴ - مضاض نن عرو الرھی : 
)١(‏ کتاب الأصتام ص ١ہ‏ . (۲) کاب الأصتام ص ۲ه . 


(۳) تار ان الأیر الجلد الأول ص ٩۲‏ . 
(4) سيرة ابن هشام ق ذ كر ولابة اللكعبة . 


A^‏ اليثو لو حيا 


س عرو ن حارث الغسایی . :۽ س حلیل ن حشه . 
o‏ بب کوک ی ج ن اد ٦‏ س قصی ن کااب ۔ 
۷ س عيد الدار . ۸ - ھاشے ان عبد مناف ۔ 
٩‏ س الطلب بن عبد مناف . ٠١‏ س عبد الطاب بن هاش . 
۱ - عباس ان عبد المطلب . 
ولم يعبد سادن من هذه السدنة ولا من سدنة أصنام آخرى مثل بى ليان 
(سدنة سواع ) » و بتى ثقيف ( سدنة اللات ) » و بى شيبان ( سدنة المرى” ) . 
نم قد عظمت الأموات وقدست ف بلاد متعددة » ولكن لم يكن الإله من 
کی الا نان د اعا ول کل ات کدی وکل ال و الد ودا کن 
الأ غير ذلك فکیف تعتير عبادة بى إسرانيل لاعحل » وعبادة العرب لاحمل 
وكات لاود وال اة اة وا المت كو ا وة ل دة ال اة 
والاذة واللحوف » ولذلك ذهب الناس ف تعليل إقامة الأصتام مذاهب شت ؛ 
وقالوا إن هناك علاقة بين آلمة الرعد والبرق والأححار القداحة لما بزعونه من 
اا الاو وان کا ااا رة وا والواقم آنه کان للتار 
أ ر كيرف الياة الا حتاعية عند الو شین جیما » وکذا ت کانت عند افر :+ 
ومن نيرانهم نار العحالف » ونار القرى » ونار المزدافة »> ونار الاستسقاء » ونار 
اا وار افدر وار ا و و 
وتار السل » ونار القداء ء ونار الوشے N TET‏ 
وكان العر ى يستغرب من وجود النار قى الشجر > ولذلات تقول العرب : 
« ف کل شحر نار » واستمحد ار حح والعقار » i‏ أسرٍع اقتداحاً » فقال 
سبحانه وتعالی ھم على ما کانوا يعنون به : « آقرآیت النار الى ورون اتم 
)١(‏ كتاب الأصتام . (۲) نهابة الأرب للنورى . 


نظرىة بدء الوثنية ق الروابة والدراية ا 


أنشآتم شجرتها آم حن المنشئون » . ولم يقعصر الس على ذلات الد بل نسحوا 
استطورة حول التار وفانا ° >« لاقل قابيل آخاه هابيل وح هن آنه 
آدم إلى الین جاءه إبلیس وقال له : إا قبل قربان هابیل وا کلته التار لأنه 
کان عدا و ھا ٤‏ فا آ ت اجا ارا کن ت ولف ج 
برت او € ۰ 

وءبادتہم النار أن عفروا أخدودا سما فى الأرض و يحشوها و علؤها وقودا 
م لا یدعون طماماً ولا شراب ولا وبا ولا عطراً ولا جوھہا إلا طرحوہ فیا 
CY) EE o 2‏ 
تقر با إلها » وحرموا إلقاء النفوس فبا و إحراق الابدان بها . 

و إذا کان العرنی رى نارآ فى الأشجار المحضراء > وف بطون الأحجار 
والجیال › فلیس ببعید أن بمتبر النار شیمًاً قدسیا »› وطبییی آن ری ق الجر 
EN E A OL o‏ 
مضل احر على التار و عظمه و بقدسه 

لکن النار وحدها ل¿ تكن هى الضرورة الوحيدة فى المعيشة > وقد قاما 
إن الاانسان دا سا ھن ارت سيطة عٰی قدر ضرور بات لوده »› وهده 
الرووات جه ا الاق الببحث عن قوت يسك رمقه » شم تاسم 
وتكثر . وأ احتياجات المعيشة البسيطة والبدائية أ كل بسيط وشرب ومسكن 
يقيه البرد القارس وحرارة الشمس اخرقة . وغر بزة الإإسان تيل إلى قضاء 
تلك اخاحجیات وهی ندورها عمل الإإنسان على عبادة الشىء الذى استقاد منه 

قال رود یکیو س وںە لەم 7 فی اول الس ظھرت أصتام القوى الطبيعية 
)١(‏ تاريخ الأمم والملوك لأ عفر مد ن حربر الطیری ج ۱١‏ ص ۸۲ . 


. ٠٠١١ اة الآرب ص‎ )۲( 
Introduction to Mythology Pp. 42 {¥} 


۹٠‏ اليثو لوحا 
التى استفاد منها اللإنسان مثل النيل فى مصر » ثم أقيمت تائيل لاناس الذين 
خدموا الإنسان . وقصارى القول إغما نشا الإإنسان الأول يعبد الشمس والقمر 
والنجوم والمطر والنور وغيرها من آلمة امير » والرعد والبرق والنار والظلام 
وغيرها من آلمة الشر » وقدم القرابين والذباح استدرارا لير الأولى واتقاء 
لغضب الثانية » فكان الدبن على هذا الرأى وليد اللذة کا كان وايد الأ 
والحوف ر )child of fear‏ › ذلك کان بنبغی لاعری الأذى راقب الطبيءعة 
و برحل ف انعجاع أودية خصبة أن يكرم الآبار » و عجل الرطب والابن والمسل » 
واااو اق کف در ها العم كلها ؟ لكن المؤرخين لم يذكروا 
شا من هذا القبيل ف کلامم عن ى المداهب الحاهلية » بل اختاف الرواة ف بدء 
الولنية عند المرب > ول يبق قول يتفق عايه حت نثق به ء فقد فال البمعض إنها 
بدأت بعد وفاة آدم عليه السلام کا ذكرنا سااقاً »> وذهب البمض إلى أن 
أباكبشة نشر عبادة النجوم عند المرب » وأجمع كثير من الرواة على أن عمرو 
بن ى نصب الأصتام حول | اة وا و إلى ما ورد ق التنز یل نری 
أن الأصتام قد عدت فى عصر نوح أيضاً > وهذا المصر أو قم من عصر 
عمرو بن لى » فهذه الروايات العر بية يبدو آنها تتاقض بعضها بعضاً » ولكته 
يتحلى لنا أن الاختلاف فى بدء الوثنية ليس تناقضاً » وإغا هو إلى النوعية التق 
i SE‏ ف عصور شت . وهذه المصور د وفق روايات العرب من 
و دم » ES‏ بنو شيت بعبدون باهم ادم ؛ واستمرت هذه العبادة إلى 
عصر زد بن مہدائیل » کا قیل إنه ق عصره عملت الأصنام : ود » وسواع » 
وغوت > وبعوق » ولسر ؟ وبعش إدريس الهم للهداية فدعام ألى التوحيد» 
لکنهم م يسنجیبوا له ء فرفمه الله إايه » وا ستمر القوم قى عبادة الأصتام الى عصر 
وج > فة شت الأمة ف الطوفان ٤‏ تم اتنشر النسل من آولاد سام ق بلاد 


قله و اة ي واوا ۹۱ 


المرب » ومنهم عاد وعود و وجديس وجره والمالقة » و يقال هذه القبائل 
« القبائل البائدة » لما أصابها من العذاب السماوى الذى أهلكهم » إلامن امن 
منهم ET‏ من الا قلیل وقد کاو اغا اوران وکان من آصنامهم مود 
٠ e‏ عل وواية السمودی » ضيدوعا, و 
قبست الله ال e‏ ا الله > فأو 8 
ر بلينة e E‏ عؤمنین » › 

بع ليال وغانية 8 خا ٤‏ وکت u‏ و ؛ م خلف من 
E‏ وکوا اض اناد وھی فی اوج عظمتہا > فما ابیدت عاد ظھرت 
ود E,‏ تدين بالوثنية » قأرسل الله إابهم صااً واعظاً مذ كرا › 
ودعام إلى عبادة الله ¢ ET‏ وكفر اللا مهم 
ولم يوّمنوا له » وطلبوا آبة على صدقه » فأتام بالناقة » وقال م لا مسوها بسوء ء 
خت ر کوها مدة قليلة ثم عقروها > فأنذرم صا بااحذاب بعد ثلاثة آيام »> فتاصوا 
على قتله » فأهلكهم اله بالصيحة والرجفة » أماصال والذين منوا معه فقد جوا 
مما حاق بقوعهم من المذاب ؛ هذا ما نستطيع أن نفهم من الروايات المر يية » 
فلخر جم ا مأ ورد ف التز یل : « کان القاس <° ْ وأحدة قیعت النسين 
مبشرين ومنذرن » وآنزل معهم الكتاب بالق ليحك بين الناس فيا اختلفوا 
فيه » وما اختلف فيه إلا الذن او بعد ما جاءتم الببّنات يغياً بيهم » » 
د کر سپحانه Eels‏ عليه عقیدة الشعب ف وجو د اه 6 فقال 


63 السودى ج ۴ ص o‏ . 7( سورة « هود » الآبة ٣ه‏ . 
(۳) سورة البقرة ألآية ۲۹۳ . 


۹۲ الميثولوجيا 
« ألم يات نبا الذين مرن قبل قوم وح وعاد وود والذين من مده 
لايملەم إلا الله جاءتہم رسلهم بالبینات فردوا أيدمم ق أفواههم وقالوا إا كفرنا 
عا آرساتے به و إا ل شاف جا هوقا اله عب ا قالت رسام آفی الله شك 
فاطر السموات والأرض يدعوك ر من ذو بک و بؤخرک إلى جل مسمی »> 
قالوا إن اتم إلاشي ملا ر تون ان تصدونا عا کان عبد اوا اوتا 
لان سن 2 . فظاهس من هذه اة اہم کانوا یشکون فى وجود اللەقی 
ول نشآتہم » وکذلت فی عصر نوح قال اللہ تعالی : « قال توح رب إنہم عصونی 
واتبعوا من ل بزده ماله وولده إلا خسارا » ومکروا مکرا کبارا » وقالوا لاتذرن 
a‏ ولارن ودا ولا شغ ول كوت وی وا وف احا کا 
ولا تزد الظالين إلا ضلالا » ؛ وقد حى الله عقيدة الشعب أبضاً على لسان نبيه 
هود عليه السلام » فقال الاد اموا قال یا قوم اعبدوا اه ما 
E EAS US ED EOE o‏ 


اید 


آباؤنا »“ ؛ فالثابت من هذه الآية أن قوم هود لم يكونوا يعرفون التوحيد » 
فما دعوا إلیه لم یقباوه ء وکذلات کان شآن قوم صا »کا قال سبسانه وتای : 
« و إلى مود آخام صالاً قال یا قو م اعبدوا الله مالک من إ4 غیره هو انشا 
من الأرض ss‏ ايه إن ر قريب جيب > 
قالوا یا صا قد کنت فینا ص جوا قبل هذا اتنہلينا أن نعبد ما يميد آباؤنا و إننا 
0 ی 
شم اتی ابراه عايه السلام ادل أباه « وإذ قال إبراھے اسه ازو اا 
() سورة براحم الآية » 
ER » (Y)‏ 


)۳( ص الأعراف اة ٥‏ )£( سورة العاف الّبة + 
)٠(‏ « هود ألآبة ١٦ء۲٦‏ . 


نظر نة بدء الوثنية ق الروابة والدراية ۳ 


أصتاما اة إنى أراك وقومك فى ضلال مبين“ » وكذلات « إذ قال لاأبيه يا ابت 
لم تعبد مالا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عتك شی" » . فقال له وه : « راغب 
e‏ 
سأسعنفر لك رب إن کان بی فیا » وأعتزلج وما تدعون من دون اله 7 
ون باسےاعیل ف واد غير دی زر ع . 
لالات اف ل و اة اسو ت هن خر ال و ورت 
من نوع إلى نوع » فكان كل نوع من الوثنية فى كل فترة ختلف عن سواه ء 
وکا بد الشعب عن عصر التی زادوا فى الكقر والطغيان والمصية کا قال اله 
تعالى : « أولئك الذين أ: نے الله علہم ی الین ن در | E‏ 
وح ومن ذربة اعا و إسراتیل ومن هدنا واجشبينا › إا مم ات 
اكوا وكا من بعدم GLEE‏ 
الشپوات فسوف باقون غيا » ° 
NE A INGE SOA EDE‏ 
اة فل الى اول الاطل 6 را ات 2ل اا اة 
أو من البداوة » وذلك كا قال « سبنسر » » وأغاب الظن كا أعتقد أن تقهقر 
امدنية لم يكن أقل من تطورها" » فبناء على ذلاك تكون البداوة درجة الصعود 
ف تطور اليا كا تكون درجة النز ول فى تققر المضارة . فالبداوة سواء أ كاتنت 
درحة ة التطور أو التقهقر هى نقطة مبد! حياة اللااسان ؛ فاختاف التاس فى هذا 
)١(‏ سورة الأنعام اة £ Talmud Chap 11, 111 by. Polauo jظilو «< Y‏ 


(۲) *« مصعم (« ٤۲‏ (۳) سورة صح الآية ٤١‏ . 
.EAcfY» ™ » (£)‏ (۰) سورة حم اة ۵۸> ٥٩۹‏ . 


. تقسير عفر الدن الرازى‎ )٩( 
Prinsiples of sociology by Prencer P 93 (¥) 


ع اليثو لوحا 


القت ودای نکن قى قاط ارات الارن > وای عصر نوسح فاستکیروا 
وعبدوا آصتاعهم من دون الله ول يكن الله عندم فيا فهموا إلا إلهاً من الآلهة کا 
يؤخذ من قوله تعالی : « آجئتنا لتعبد الله وحده » وهكذا كانت عةيدة قوم صاط 
وهود . وكذلك كانت أمة إبراهے تشرك يالله کا قال إبراھے : « یا قوم ای 
وی عار ون :۶ فد دما ال انات المر ية ف رالانا 
بدآت بالشك ف فاطر السموات والأرض » وأصبح الله صنا كالأصنام الأخرى 
عند عاد وتمود » شم استقرت الأمة على الشرك ف عصر إبراه ء ودعام هذا 
الشرك إلى إنكار اللالق » ثم إلى عبادة الأصتام تقربا إلى الله زانی ء کا 
حک عنهم سبحانه وتعالی : « ما نعبدھ إلا لیقر بوتا إلى الله زلنى » . وخلاصة 
القول أن الوثنية مرت من التعظ إلى الشك » ومن الشك إلى الشرك باللّه » ول 
تنقطع الوثنية ق الفترات المتقطعة عند العرب » بل كلا ركهم اله على الأرض 
أضاوا عباده ولم يلدوا إلا فاجرا كفاراً ؛ وهكذا كان شأآن الإنسان دانا 
کا قال الله تمالی : « و إذا آنعمنا على الانسان عرض وتأی مانبه و إذا مسه 
الجر كن وسا غود قال سبحانه وتعالی : « وإذا مسك الضر ف 
البحر ضل مرن تدعون إلا إیاہ فما یاک إل البر آعہضتے وکان الإنسان 
Ta‏ 
وقصاری القول أنه ةدس بنو إسماعيل بناء اللكعية لاعتقادم ما قال الله : 
« إن آول بیت وضع لاناس لاذی ببکة مبارکا وهدی لمالمین فيه آیات بيات مقام 
إبراھے ومن دخل ہکان آمنا »۔ تم آنی بعدم جیل ار فاسوا غرض الأسلاف 
فى الطواف حول الكمبة » واحترموا الكمبة لأغراض اقتصادية واجتاصة غير 


۸ سورة الأنعام الآبة ۷۸ . () وة السرا اة‎ )١( 
AVA AE o O “۷ الإسراء الآية‎ « )۳( 


TO: wang, al-meostata.com 


نظر ية دکء الوثنية ق الروادة والدراية ۹٥‏ 


دينية ۽ ودعتهم هذه الأعاض لاغاذ امروءة سبيلا لعنظ حياتهم الاجتاعية › 
ولم تبلغ المروءة هذه الدرجة المالية كا تراها ف الأمة العر بية إلا بعد تطور تدر جى 
ولکن معا هذا العصر جهولة . ولا يذ كر القرآئث ول التار نخ المدون الالة 
الدينية فى ذلك المصر ء لأن آقدم حادثة تار خية ها أثرها و يكن الرجو ع إلا 
اد یر میا ی ن اا ا اماما ای 
بالقرون السابقة لتلاكت الادثة فلا نعرف عنها إلاتزرا يسيرا من روايات غير عققة 
د اا رن و امالا ما د کون اک 6 تا اة العن قي ى 
أحاء جنوب شبه الجر رة كان المدنانيون فى ذلك الوقت عحتشدون فى بادية 
الححاز وجد » ولکن جرتہم کا نت من ناحية الشال" فلاف ااقحطانيين 
الذين دخاوا شبه الجزبرة من الجنوب . وهما كان قرب هذه الرواية من 
الصحة فان التار يخ لم دد العصر الذى دخات فيه تلك القبائل شبه ار رة . 
وما لا ذش فيه نهم ظهروا ف هذه البقعة منذ عهد قدع NOT‏ 
يعترف أن منشأً الساميين المتحضرين هو بادية المرب لاغير“ . ولكن 
لا نستطيع أن نذكر شيا تار خيا عن هذه القبائل الى أصبحت أسطورة من 
O E CI N E‏ 
العاصرين” غير العرب » أنه م كانوا أمة مجية » وكانوا أهل خيام لايستقرون 
فی مکان › معاشھم من کسب إبل رتادون ہہا المراعی والیاہ › ول پبنوا بیوتا ؟ 
ول ينشثوا مدنا عخلاف أهل المن » الذن كانوا م تابمين م » وف القرن ان حامس 
Historian Listory of the World (1)‏ 

P. 106 Vol VHI {Y) 

Liter. History P. 106 Vol. VHI (¥) 


. ماڵ ولىك‎ Historian's History P. 3 (£) 


. تاریخ سرودوت‎ (e) 


۹٦‏ الميثولوحجيا 


السيحى ظهر قه م كليب وهو رجل من قبياة ر بيعة — وى قبيلة تنسب إلى 
E GEL E‏ 
عربية » لکنه مات قبل تنفیذ رغبته » و بقیت العرب على بداوتها حتى ظهر 
فهر ن قر يش فى القرن السادس . فلا بيعد إذاً أن بكون هذا المصر النى عتد 
من القرن الثانى السيحى صاعداً إلى القرون الماضية قبل السيح هو عصر بدء 
الحياة العر بية الطبيعية » وهو العصر الذى نشأت الوثنية فيه من عبادة الطبيعة > 
وعيادة السلف . 


النصر ا ن 


الوثنية الحلية فى البلاد السربية 


ظهرت المرب ق البادية حيط با الطبيعة من كل جانب وقد تعرضت 
حياتهم لتجارب شديدة كار سبما الصعوبة فى عصيل رافق المعيشة . 
فكان العر يبحث عن قضاء الضروريات القى لامناص منها » فكان 
عجرب الأشياء > و عيز اللذة من الأ » والمير من الشر » وكان تفكيره يتطور مح 
تطور جار به فى الياة . وق هذا الطور يتصل تاريخ الوثنية العر بية بالنظر يات 
المقلية العامة » كا جوز أن تكون هذه الفترة أيضاً هى نقطة اتصال التار غ 
بالنظر يات المقلية التى ييناها ف الفصول السابقة وسميناها بالمذهب اليوى واأذحعب 
الطو عى . والواقع أن ادان قد ادوا كرون السية پاات اغيوان کا 
يقال : « ومن“ ولد ر بيعة بن تزا ر كلب بن ر بيعة ومكالب بن ر ييعة ومكلبة 
بنو ر بيعة وقبهم من السباع أسد وضيعة وذثب وذؤيب » وقد بينا أسباب التسمية 
بأسماء الحيوان عند المرب . 
وأهم رواية عربیة تدل على وٹنیتهم ما قاله الأزرق" : « أن أول ما كانت 
E E‏ احتمل 
معه من حجارة ارم » تعظما للحرم » وصبابة بعكة والكعبة » حتى سلخ ذلك 
مهم إلى أ ن كانوا يعبدون ما استحسنوا من الحجارة وأعجبهم من حجارة الحرم 
خاصة » حتى خلفت الماوف بعد اللحلوف »› ونسوا ما انوا عليه » واستيدلوا 
(۱۷) الیوان للجاحظ ص ٠١١‏ . (۲) آخار مک ص ٦٦‏ . 
۷7( 


A‏ اليثولوحيا 


( الوثنية ) بدن إبراھے و إسعاعیل › وصاروا إلى ما كانت عليه الام م ن قباهم 

من الضلالات ا روی الكل . وروی الالوسی”'“ : وکنا نمید الحجرق 
الحاهلية فا ذا وجدنا ححرا أحسن منه نلقی ذلك وتأخذه » فاذا لم جد حجر جمتا 
حفنة من تراب شم جئنا یغنے غلیتاها عليه » شم طفنا به » وفال آیضاً : « کنا نعمد 
إلى الرمل فتجمعه وحلب عليه فتعبده وكنا تعمد إلى الححر الابيض قنعبده زمانا 
م نلقیه » . وروی عن آی عمان المندى”“ : « كنا ف الاهاية نعبد ححرا 
فسممتا منادیا یتادی : يا أهل الرجال ! إن ر بک قد هلك فالقسوا ربا قال :2 خا 
على کل صعب ولول » فبيا حن كذلكت نطلبه اذا سحن عناد ینادی : « إنا قد 
وجدنا ر بک أو شبههه » و إذا حجر » فتحرنا عليه ازور » . فظهرت من هذه 
الروايات أن المرب ل يعبدو ا كل صنت من الجر » بل ما استحسنوا من المحجارة 
منها » ومعظل تلك المحجارة اختارة كانت بيضاء الارن وكا نت خا علاقة 

کے وال ولبنهما . وقد بيا من قبل آن العقاية المر بية م تحطور من ن خیال 
ا إلى خیال اختراعی فى المصر الحاهلل › من الحتمل آنه اغ ف بادی رذء 
شيا يشبه الكلب والضآن والإنسان فضاها راس الکاب ورأس الضآن ^“ 
وا الانسان . وكذلك رآی ف « ذى الكفين » و «ذى الرجل » حيث 
قال : « لمل هذه الأسماء قد أطلقت على الأححار المقدسة الى كانت تشبه هيغة 
اللإنسان فیغستہا الردی» و یژ ده ماورد قا ماسد ( اسے صن کان E‏ 
فقيل إنه كان « جثة الرجل ا وهو من صخرة بيضاء ها ا اسو 
وإذا تأمله التاظر رأى فيه صورة وجه اللإنسان”“ » . وقيل أيضاً : «>كان لطىء 


. ۲٠١ بلو غ الأرب ج ۲ ص‎ 2 . ۲٠۱١ يلوغ الأرب چ ۲ ص‎ (٨7 
. ) معجم اليلدان ( أمعماء الجبال‎ )۴( 
“Arabs” in Encyclopedia of Ethic & Religion by Hasting (4) 
. معجم البلدان ص ۱۲۲ تحت ج‎ )۰( 


الوثنية الحلية ف البلا المربية ۹۹ 


صنے يقال لھ « افلس » وکان آنا أحر فی وسط جبلهم الذى يقال له أجا » سود 
کا نه تال إنسان » وکانوا بعبدونه و ېدون ليه و بعقرون عنده » * . 
هذا ما يتعاق نهج خيال المرب » أما ما بتعا بكيفية نسج الأسطورة »> 
قالمر هى بسمى ال بال التسمية الى تكورث وفق تصوره ها ء و إذا أراد نسج 
الأسطورة لحب بالألفاظ وتيق العبارة » ا أنه يغرم بسمية الأشياء حسب المزايا 
التی نوصت ہا ذلك الشىء فى تصورء ؟ فاذا أردنا ن نبحث أسطورة عى بية 
ا ی و اغ ار اا واا دا ن 
المر ی يسمى المواطن والاشخاص حسب الوادث التی حدثت قا ء أو تعاقت 
چاه کا ورد احا ی : نرج مضاض بن عرو بن قعيقعان فى كتيبة »› 
سار إلى السميدع ومع الكتيبة عدتها من الرماح والدرق والسيوف والجماب 
تقعقع بذلا س و يقال ما “ميت قعيقعان إلا بذلاث س وخر ج السميدع بقطور 
من أجياد معه اميل والرجال ‏ و يقال ما عى أجياد أجيادا إلا لمرو ج الحيل 
الياد منه مع السميدع س حت التقوا بفاضح فاقتتاوا قتالا شديدا » فتحل السميدع 
وفضحت قطور ‏ ویقال ما سعی فاضح فاخعاً إلا بذلات ؟ وسمى مطاخ مطاعاً 
انه طبخ للناس هنالك ؛ وکذلات قیل إ نما می « ثبیر ثبیراً » برجل ٠ن‏ هذیل 
مات ف ذلك الجبل ضرف الجبل به › وکان اسے الرجل ٹبیا ؟ و یقال ”إن 
اراو کا اسي رل واا اماق لاان فال نن 
فوضعوا کل واحد منہما على المجر السمی باسمه لاعتبار الناس »› ثم آتى عرو 
ابن لى ونصب على الصفا صتا يقال له نيك جاور الرج > ونصب على المروة 
صنا يقال له مطم الطير”“ ؛ ويقال إبثٺ أسافا ونائلة كانا رجلا واصرأة من 
() کتاب الأصنام س ٥٩‏ . (۲) آخبار مك ص ٤۰‏ . 


(۳) عائب الخلوقات ص ٠١۶١‏ « نحت الجبال » . 
)٤(‏ أخار مك ص ۷۳ . 


2 اليثولوجيا 
جرم قا ناجل اسا ف ن سل ولل ا ت زرد وکن ا جل هاف 
اررض ان افلا اعا و داو اة و دا ف من الان وا د الت 
قفجر الرجل بہا ف البيت فسخا » فأصبحوا فوجدوها مسخين” . 

وین اکال دلت جا فل ق خیل ای کی فی که ان فس ره 
«آن ادم کتاه E LE NE I‏ 
أضیف إلى رجل من مذح ج کان یتعبد فيه اسمه او قبیس ؟ ومعتی « آی‌قبیس » 
« شيخ ابال » وكان من قبل يسمى بالأمين » ولم يقف تصور المرب حول 
جيل أ قبيس عند تلاعب الألفاظ والأوهام » بل نسجوا حوله اسطورة قصصية ؛ 
فقد روی عن عمد آنه قال على لسان إياد بن نزار القصة الى يذ كر فها أن إياداً 
e‏ بلدا مک > قال غار ذه 
الاتا ةق اة و ن الجبل سی باسے ی قبیس بن 
سامخ » وهو رجل من جرم کان قد وشی بين عرو بن مضاض و بين ابنة عمه 
« مية » فنذرت آن لا تکلمه » وکان شدید الکاف مہا » غلف لأقتلن أبا قبس 
فهرب او قبیس منه ف الجبل المعروف به » وانقطع خبره 2“ 

هاك آسطورة آخری نسحت حول جیلی طۍ » قیل سار « طې» بابله وولده 
حتی نزل ال بلین فرآنما آرضاً ھا شان › ورآی فا شيا عظما جسما مديد القامة 
عل خی اماد وة اض اة عا جات يقال ها سای ء وقد اققسما ابلبلین پینسا , 
فأجا رجل من الماليق يقال له اجا ن عبد ای عث من اشر اء م و قال ها 
سلمی » فآلا طي عن آمر هما » فقال الشيخ بحن من بقايا حار » غنينا مهذين 
الجبلين عصراً بعد عصر » أفتانا كر الليل والنهار » فقال له طي : هل لك ف 


. ٩٤ معجم البلدان ص‎ )۲( . ٩ کتاب الأصنام ص‎ )١( 
. ۱۹۷ نهاية الأرب للمقريزى . )4( ا الیجان ص ۱۸۰ س‎ )+( 


سس 


الوثنية الحلية ف البلاد المربية ۱۹ 


مشاركتى إياك فى هذا الكان فا كون لك مؤانساً وخلا » فقال الشيخ : (المجبل ) 
إن لى ق هذا رأيا فأقم » فإن المكان واسع . . .. ويقال إن لغة طى* هى لفة 


الشيخ (الجبل ) الصحارى والعجوز اعس اه2 SEIS gia‏ 
شدص ابال ف صورة 2 شیخ اسطوری عى حخلق المادبين . فال الشاعس اخاهیٰی 
لشبه المحبل بکبیر ا ا 


o‏ فانین ودقه ‏ کیر آتاس ن جاد صمل 

اللخ ونوزاوا أن اجا ازل یعنی I TU hh‏ 
جديدة من أجزاء قدية حول ثلاثة أجبل وهى أجا وسامى والموجاء » فقالوا إن آجا 
اسے رجل تعشق سلمى » وجعتهما الموجاء وكانت ها حاضنة وكانا سجتمعان 
ف منزھا حتی تزر بہما إخوة سامی وح الغمے و الفا وفك واد وا ان : 
فهرب أجا بسامى وذهبت معهما العوجاء » فتبعهم زو ج سلمى » فأد ركهم وقتلهم > 
وصلب أجا على أحد الأجبل فسى آجا » وصاب سلمى على الجبل الآخر 
فسمی ہا » وصاب العوجاء على الثااث فسمی باسمها مال الشاع : 

E E EE. a 

وأصبحت الموجاء ہز جیدها ‏ کید عروس أصبحت متبذله 

وقصاری القول أن العر بی المحازى كان فى هذه الفترة يبحٿث عن ر به 
قى الأودية الحصبة » وكان ينسج الأساطير حول المجبال والآبار والأشحار » وكان 
ری صورة ر به ف الأحجار التى تسترعى نظره » و برس صورا خيااية فى الأحجار 
الى کان ببحث عنہا فی کل واد ؛ وهكذا كان شأن البابليين وجميع العم الا 
ف اول نشآتہم » فلا غرو آ ن كانت آلمة المرب من الآبار والأشجار والميوان وغو 


. ط ليزج . (؟) لسان العرب «أجا»‎ ١۲۷ معجم البلدان ص‎ )١( 


۰۲ اليو لو جيا 


ذلك » لأن هذه‌هى المظاه الوحيدةۃ الیکا نت المرب تشاهدها » وهی اللحاً الوحيد 
الذ ىكانت المرب تفزع إليهق حاجات ماسة » وتلمب بها حوطما أوهاءها وخرافاتما 
فی اوقات فراغها » و یو بده ما ورد ف حقوق حفر البثروواجباته » فقد قیل : 
o‏ البثر المادية القديعة التى لا يمل لها رب ولا حافر » فليس لحد 
آنل ا عل ی در مودت لاا امة اقانن فر انه کان 
لکل بر ارض ولا صوص EE E‏ عیتاً بض من 
اة دة ¢ وال جام فة فو الارن رها حكن مها 4ه وي 
ميه ء و بعضها لا يمل له رب » کت دا رر 
اة وا ما ف رض پمل ؛ فهذا الجى الممين لدود سين ذراعا حول 
الب کان هیکل ھیکل الصنے › وحرم الإله العر بى القدح ؛ وقد قال النى (صلم) : 
« لا ھی إلا لله ولرسوله » ؛ وکان من حقوق هذا الٰجی آن لا يظل الناس ف هذه 
ادود › ن لا يقنص الصياد الليوان ولا الطير فى هذه الارض القدسة > 
فلا يبعد ان يکون هذا هو عرض عرو بن لى ف تنصيب الأصنام على مواطن 
اليا والاان وشواعل الفرء کا قل اة اعت هل عل ال ا كانت 
ق جوف الكعبة » وسميت بالأخسف » وكذلات أقام أسافا ونائلة على حفاف 
« زسم »° » ويؤيده ماقيل ف الأسطورة الى تبين أثر حرمة البثر ف حياة 
المرب الاجتاعية وهى : « كان فى الكعبة على ين من دخاها جب عيق 
a Cs‏ خليل الرحمن وإسماعيل علهما السلام حين رفع القواعد » وكان 
يكون فيه مايهدى للكعبة من حلى أوذهب أوفضة أوطيب أوغير ذلك › 
RNS‏ 
(۲) وكذلك کان للجلسد ہی مرعاة لأمه وغنمه ( معجم البلدان ) . وکان وادی سقام 


للعزی ( کتاب الأصنام ) . 
)۳( آخبار مک ص ٩ ٩*١‏ هه 


الونية الحلية ف البلا العرة ۳ 


وكانت الكعبة ليس ها سقف » فسرق منها على عهد جرم مال عة بعد صة » 
وکانت جرم ترتضی لذلك رجلا تکون عليه حراسته » فبیتا رجل من ارتضوه 
عندها » إذ سولت له نفسه » فانتظر حى إذا اتتصف النهار »> وقلصت الظلال › 
وقامت الجالس » وانقطعت الطر يق » ومكة إذ ذاك شديدة الر › سط رداءه 
شم نزل فی البئر فأخرج ج ما فا غمله فى لو به » فأرسل الله عل“ وجل حجرا من 
البر یسه حتی راح الناس فوجدوه فأ خرجوه وآعادوا ما وجدوا فی و به ف البثرء 
میت تلت الب الاخت :+ لاه خن با هی وه ٤‏ وکذلے روئ غ 
مجاهد قال : « دخل”“ مكة قوم نجار من الشام فى الاهلية بعد قصى ب ن كلاب 
فزلوا وادی طوی حت سمرات ستظاون بها فاختبز وا على ملة ى » ول يکن 
مھم ادم › ققام رجل منہم إلى قوسھ فوضع علہا سما ثم رهی به ظبية من ظباء 
الحرم وهی حوم ترعی » فقاموا إلھا فسلخوھا وطبخوھا لیاتدموا مہا » فبینا 
م کذللت وقدرم على النار تقل ہا e ٤‏ > إذ خرجت من بحت 
القدر عنق من النار عظيمة » فأحرقت القوم جميعاً » ولم حرق ثيامم ولا أمتعتهم 
ولا المرات ای کانت عتا » 

هذا من بقایا الأساطیر التی تدل على احتفاظ المر ی بتقالیدہ ق ا جى والبثر 
والجبال » فهو صورة من صور التعليل العر نى فى حالة تدوين الأساطير » فلا يبعد 
أن يكون النصب التى وجدت ف بادية العرب مثل ذى اللماصة“ (وكان مروة 
بيضاء منقوشة ) » وسعد” (وكان صخرة طويلة ) » ورضاء”“ ( وکان بیت 
لبنى ر بيعة ) بقايا من هذا المصر ء لأن هذه الأسماء علاقة بالتفاؤل الذى كانت 
المرب تتم به اهتاماً عظما > وقد رأينا ما كانت عليه وهام المرب فى شجرة 


(( حباة الحيوان ص A٦‏ ۰ )( کتاب الأصتام ص ۳٤‏ 
(e)‏ کتاب الأصنام ص ¥ . )4( ظ » f۳»‏ 


۱4 الميثولوجيا 


المشر والسمرات وف بعض الأحجار فى المذهب اليوى » وسار ى كيف تطورت 
هذه الأوهام فى عبادة الشجر وال حجر حتى صارت الأشجار والأحجار من آلمة 
المرب س من ذلك : 
رات أنواط : 
كانت لكفار قريش ومن سوام من المرب شجرة عظيمة خضراء يقال هما : 
وات وط ۾ وکا دات اواط و مد می مک کاک کات 
يآتونها كل سنة فيعلقون عليها أسلحتهم و يذعحون عندها و يعتكفون عندها بوماً . 
زو احلاص : 
كانت تسمى الولية والعملات » وكانت تا فى قر بة تروق وهی من البيوت 
التى تعظمها المرب تعظ مكة » ها سدنة وحجاب » وکانت تہدی ها کا تېدئ 
الكعبة وتطوف بها كا تطوف بالكعية وتنحر عندها كا تنحر عند الكعبة . 
و بيت ذىالملصة يشتمل على نصبينأحدها وة بیضاء (وزاد الكل بأنه منقوش 
علبها كهيئة التاج ) » وثانهما شجرة الحلصة ؛ ومعنىالمحاصة ف ‌اللغة نبت طيبالر ع 
يتعلق بالشجر » وله أوراق غير رقاق مدورة واسعة » وله ور د كورد الروؤان › وهذا 
التو ع من الشجر يسمى المبلاء » كا أن الروة البيضاء من الجر الأييض تسى 
كذلك « العبلاء » فليست ذوالللصة إذاً إلا نوعا من تطور عبادة الشحر 
E TE‏ بتبالة بين مكة والمن › وکانت تعظمھا وتہدى 
ها خثم وبجيلة وأزد السراة ومن قاربهم من بطون المرب من هوازن ”" . 
وکانوا بستقسمون عند ذى الحلصة »> کا قیل إن اسا القیس لما خر ج يطاب 
(0 آخبار کس ۷۷ ۔ 


(۲) آخبار مک س تعلیقات رشدی صال آفندی . 
(۴) کتاب الأصئام ص ه٠‏ . 


الوثنية الحلية ق البلاد العربية ۰6 


ار اة استقسے عندہ تفر ج له ما یکره » فسب الصن ورماه بالححارة وا نشد : 
و کت ياد الف لز ورا ل وکن سيت الا 
۾ تنه عن قت المداة”" زورا 

وهکذا كانت المرب تتفاءل باليوان > وتقدس الشجر وتستقسم عند کل 

نصب كمادة الرعاة جميعا . 
سے : 

قيل إن سعدا كان لالك ولملكان ابی كنانة ساحل جدة » وكان صخرة 
طو يلة فأقبل رجل منهم بابل له ايقفها إليه بتبرك بذلاك » فاما أدناها مته نفرت » 
فذهبت فى کل وجه » وتفوقت عليه » وأسف فتناول حجراً فرماه به » وقال : 
لا بارك الله فيك إا › أنفرت على إبلى ء شم خر ج يطلا حتى جمعها وانصرف 
عنه وهو قول : 

أتينا إلى سعد ليجمع شملنا فا شد فا کن ی هه 
وهل سی 3 صحرة ينو فة مو الارن ۷ غ ا وا رکد 

ومن هدا o‏ « أخعمة » وأحسدل سد وهو ألوضاء »> وت صخرات 
مشرفات فى ربع عبر بن الطاب بيكة أو « الحطم کان کک 4 وقیل إن 
الحاهلية كانت تتحالف هناك » وكان العرب يتحطمون بالإإعان » فكل من دعا 
على ظالم وحاف إنعا عبلت عقو بته ء› وکذلات إلال اسے جبل بعرفات › وقیل إن 

أ 

إلال جبل عرفة نفسه . وروى عن الز بير بن بكار إلال هو البيت الرام ء وهذا 
مهدينا إلى أن إلالا كان له علاقة بالبيت الرام » فاشتبه الأمر عند المفسرين > 
فقال البمض إنه جبل عرفة ا قال الشاع : 


)+( کتاب الأصتام ص ¢ . )۲( تاب الأصتام ص Fy‏ 
)۳( معجم البلدان ص ۲٠٣۰۹‏ ت (E)‏ معجم البلدان ص ٦۸‏ ۲ 


ك 


۰٦‏ ال 


قاسم باو قوف على لال نن د اخ ارون راه 

وذھب البعض آنه بیت الله و می « إلالا» لأن اجيج إ ذا اا 
اهتدوا اليه » وقد یکون له علاقة بأوال ال ی کان صا لبکر و تغلب ابی وائل . 

هذا ما کان يتصوره المر نی فیا حوله » وما ما بتعاتی عشاهداته فی الساء » 
ع بر يشة النظر على رقعة الفلت كل ما كان رى فى البادة » وبظهر 

هذا جلیا فی الاساطیر التی نسحت حول اشکال النحوم والأنواء ؛ وقد بينا آم 
تلك الأساطير ى مدخل الببحث . 

أما تطور هذا الصنف فى عبادة النجوم » فقد سبقتى الباحثون فى بث 
ذلك الوضوع وكتبوا بحت مذاهب الصابئة كتباً متعددة » لكنى أرى أن 
منشاً الصايئة ليس ببادية المرب » بل لم ينتشر مذهب الصابئة اتنشار الوثنية 
الادية ف بادية العرب » وذلك لأن المقلية المر بية ل تكن مستمدة لإدراك 
تصورات مجردة » مثل ريد النوم اا ل را 2 
مارآی ولد إذ قول + « بظن أن مذهب المرب أو قل مدهب الساميين جا 
مبنى على عبادة النجوم » لكن هذا الظن لا يتفق مع القاق التارخية › 
وما لا نزاع فيه أن المرب عبدوا الشمس والنجوم الأخرى فى عصر متأخر جداء 
أما الأوثان المتعددة غير النحوم فلا حكن تفسيرها بآنها شكل من أشكال 
الا کے ا :وقففارن ازل ان الا دار الى نن رل اال و لار 
والأشحار ندل على أن الوثنية الحلية تنحصر ف تقدیس الأشیاء الى استفاد مہا 
العر نى البدوى » لكا م تقف إلى هذا الحد » بل استمرت وتطورت حت 
تأثير اللمضارة الجاورة . 


FY معجم البلدان ص‎ )٩( 
. تعلیقات زک باشا فی « تکلته » على كتاب الأصنام‎ )۲( 
Encyclopedia of Ethic & Religion “ Arabs ”. (¥) 


لقصل ثالث 


الوثنية احارجية فى اليلاد العربية 


وکن غ ارہ ب EER Gs E a‏ 
ازات الطبيعة ل اود أ دھش منہا وقدسہا إجلالا لندرتہا ف بادية 
العرب 4 وذلك لأن عقليته | تکن معدو للادرالك تصورات خر ده ا 
الأساطو ال سخا رل التصي دل صراحة عل أنه 1 سد ای معدا آل 
خالقه اوغا الكائنات › E‏ ,ستقسے عند اوت » وتارة Ta‏ سيه 
و يشتمه e‏ بأ كله وقت الجاعة » ذلاك إلى أ نه ل برد ف الأخيار 
اللاهلية ا أمثال حاتم الطای والستوءل e‏ او الست مشل عرو س لی 
وقصی بن كلاب وعوم ارا ا کر ا ع ےک ا 
والملوك فما بعد عند الم القدماء » وقد يكون ذلك من أجل آن العرب ل تسجد 

أمام التصب مشل الوثنيين الآخر بن » بل اقتصرت على الطواف حوله . 

ل یکن الوثن فی تصور المرب ربا إلى القرن السادس ق . م » لأن عرب 
الحجاز ومجد لم يكونوا متصاييت بالوثنية الجاورة ولم يتأثروا بالوثنية الباباية 
اوا وفانة او اة قبل ذلت القرن » نعم لقد غا عختنصر تپامة فیحوز أنه 
نشر الوثنية الأشور بة فى تللت البقعة » أما الوثنية العنية فان كانت قد دخلت فى 


Historian’s History of the World “Arabs” (1 ) 


۰۸ اليثولوجيا 


ی ا ان اده عرو ی ی دی د چ ردان ال 
ولكن إذا رجعنا إلى تنقيب الباحثين عن ار الساميين”" القدماء رأينا أنهم اتفقوا 
لان الاشو ر ین والمنیین کانوا حتفظون ف‌وئنیتهم عکان‌واسع لأصتام الكادان 
والأشور ين من زمن بعید » فقد ورد ف تاربخ العام للمؤرخين أن نظرة سريعة 
فى الأخبار التى وصلت إلينا تبين أن ساس التصورات الدينية عند القبائل السامية 
ف بلاد العرب كاد یکون مطابتاً لما بوجد عند السامیین فی سوریا أو فی وادى 
الفرات »ء ولا ببعد هذا عن الصواب لان مدنية بابل ا E‏ أقدم مصدر 
للحضارة فى شبه ال مز برة » ولو آنها لم تكن منبع الحضارة العالمية ادر ا ان 
نمير الوثنية البابلية اهتامنا لك تعر ف كيف تأثرت المرب بالمقائد الجاورة ولاذا 
E O E‏ 


س 


قیل کان البا بليون بعتقدون ف اة هة عظيمة انو ) i Aru‏ آی رب 
لاء » و بعل (8241 ) أو دوخ )Merduke)‏ خالقالأرض‌والاإنسان » وهي(“ 
(۴) رب الاء حت الأرض ء وهذه الآهة الثلاثة تكون الثالوث الأول » ييا 
الثالوث الا ی کان سکیا من الال سین ( S1۸1‏ ) و الال الشمس ( s1صaطS)‏ و الإله 
Rimman )‏ ( اله الرعد والبرق . وکانوا ا عتقدون ف الال Nergal ) Jy‏ ( 
إل ارب ونیبو ) Nebu‏ ) إل النباهة . وكان لكل واحد من الآلمة انو و بعل 
وھیا إھة تزوج ہا لتعاونه فی إبجاد املق وهی انت ( غ٥۸‏ ) بعلیت (غ:1ء8 ) 


Historians History of the World “Aarbs” (¥۷)‏ 
Babylonians and Assyrian Literature (¥)‏ 
Kings Babylonians Religion (¥)‏ 
Eneyclopedia Britannica (£)‏ 
ملاحظة : هذه الآلهة مأخوذة من تار ارق لامسيو ماسرو تعريب أحمد رك باشا »> 
وتاریخ کلد واشور لأزدی شير . 


الوثنية اللمارجية ف البلاد المربية ۱۰۹ 


ودومکینا (ki14ہ٥0)‏ . وکانت من أعظم آل افا ر ای ادزا ا ل 
ار بح ا الطبيعة اشيولية »> واللاو A[1atu(‏ ) ماسكة أهاو به أو اوت ) (Hades‏ 
ومامناتو ( وهى إلمة القضاء والقدر ) . ل تكن وظائف الآلمة محدودة حديداً ممينا 
لأنها تغيرت فكل عصر وفق دواعى البية » حتى ارتقت من الصفات الأرضية 
إلى الصفات السياو ية » فأصبح مقر مدوخ قى المشترى » ونرجال فى المرخ »> 
وعشتار فى الزهرة » ونيبو ق عطارد . وكانت هذه الأصتام ترتفع ف المراتب 
وتنزل وفق دواعی المصر »› کا أن میردوخ ورث ساطان اشور ونفوذه بعد 
ما اص ال عة اللاو وان شرف باسے بعلو کا کان یعرف باسمه 
الحقيق الذى هو ميردوخ على السواء . وقد صار نابو ولاصر ونابوناهید 
فی عصر ورای أعظ انى شر 6 و سه فلت اة 
الکلدانيين من مدائها ووضعت حول ميردو خم كالاتباع » ودارت الأيام دورتبا 
واقتضى العمران سيير الأمور القدعة وفق الدواعى الديثة » فاقتضت علية 
التوفيق والتطبيق أن جتم مكافة الصفات ال كانت تقتع بها الآلمة المتعددة فى 
ذات الاإله مدوخ » الذ ىكان فى مبدإ الأ إله الشمس فقط » وبذا أصبح 
حامل صفات بعل وهیا وشعس وترجال وسین وغیرها . 

ست على سر دوخ أو بعل طقوس متعددة فكان فى مبد!إ الأسر إله الفصل › 
شم صار إلهالشمس و إله لطر ء ثم خالقالإنسان ف أسطورة اللماقالبابلية . وكذلات 
س على عشتار التى كانت شل فصل الر بيع » فأصبحت ربة الحب والجال » 
شم إهة ا شم إة الزعرة . وس دوخ والزهرة من الأصنام البابلية التق 
اتتشرت عبادتہا ق بلاد العرب جميعاً »> وكذلك إذا رجعنا إلى وثنية أشوريا 
والين رأيتا أن أ كثر أصنام بابل وآشور التی اتنشرت عبادتہا فی سوریا والمن 
ا أبضاً مدوخ وعشتار . وقد اقتفت هذه الأصنام عند السور بين والينيين آثر 


۱1° اليثولوجيا 
التغييرات الأرضية والسماو ية التى طرأت على الوثنية الكلدية والأشور ية » فكان 
أعظل آلمة مووا اوا کی ود ا و و ا 
وکان هیکل حداد ف هلیو :ولیس » وکان الفلاحون یعبدونه کارس الفصول »› 
کا کان البابلیون یعبدون مدوخ کرب الأرض » ثم اندجت عبادة هذا الال 
فى عبادة الشمس . وف المصر الرومای اصبسح حداد جو بیتر (e٤مں[)‏ کا کان 
مدوخ ) Marduke‏ ) تل الشہمس أولاً م آصبح جو بیتر . 

RE INR 
من آلواح بابل با ورد فى التوراة » ولقد ذهب بمض الملساء إلى أن موا‎ 
ق هذا‎ ) Kin ( هو البعل عند الہود › ویک ما کتبه کنج‎ ) Jah we ( 
وأماتأثير بابل فى ديانة الين الى قيل‎ .٠ الوضوع ق كتاب آلواح الللق السبمة‎ 
إنها عبادة النجوم من جيع النواحى”" . فذلك أن آهل الین كانوا يمتقدون‎ 
القمر ها ويؤثرون عيادته على إلة الشمس »)ا كان الكلدان تقدس وتقدم‎ 
° القمر على الشمس - إلا أن عبادة التجوم حتى عند البابليين لم تكن قدية‎ 
وک أن معظم أصتام المتيين وھی : استار (٣ھطSt ) س وود س وانکروت‎ 
: والشمس » وآلهة حصرموت وخى : أستار وآلوماى والشمس + وآهة سيا وى‎ 
أستار وهو باس والما كوهو . كل هذه الآلمة ما عدا أستار والشمس أصنام غير‎ 
وق ا و اع یرن کی م ا ار الیک ان‎ 
ما كانوا عختلفون عن المنيين فى المحالة والمعيشة والضارة واللغة فقط » بل‎ 
کانوا بختلفون فى وئنيتهم أيضاً ؛ ذلك إلى أن معظ الینیی نک قي ل کانوا بعبدون‎ 
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Encyclopedia of Islam {( Arabia before Islam ) ةınî0| داشرة العارز¡ف‎ (۲7 
King’s Babylonian Religion. (¥) 


اة اة ى اناد اة ۱۱ 


التجوم » مخلاف © العدنانيين الذين كانوا لا يعبدون النج إلا قليلا مهم > 
ومن أغىب الأمور ألا تتأثر الوثنية المر بية بأهل الجنوب کا تأثرت بالعرب 
الشماليين ؛ وكان أجدر أن تكون الوثنية ف بادية المرب هى الوثنية الينية فسا 
رة أهل الم إلى الال سنك حادة منك مارب > ولكق الوة الجاز ية 
بظهر اا تقليدبه للوثنية نية الباولية . قالوثنية العر بية ف هذا العصر اختارت 
شكلا تقليديا » وذلك لأن المر ى رى الأوثان المنحونة فأحلها حل نصبه القدعة 
کا هى »> وكذلك وقف صل الأسطورة التی نسحت حول تلك الذوثان فل یزد 
اشا من عند هة ل ادها کا خن فذعت نه الاساطر إلى ويل 
علد دة كو ال فة وراغية وقد ورد ق ارو اة ان 
الك ازدوبار رأى ف للتام أن جوم السياء هوت على الأرض » وان واحدا منا 
a‏ ا e‏ 
اللاك ENT‏ ا e‏ ا 
> فذھبوا إلى هیبانی ( ط1۸ ) النازل بعيداً فى الصحراء ء غاء هیبانی 
وقسر حل اللاك وقال ا من الألمة 6 اعاله السيثة إلى البقض 
e‏ »> قتيحد e‏ ماثلة هذه الأسطورة a‏ المربية الى تقول إز إن 
oy u‏ إليه ء فقال إنى kL‏ 


Eneyclopedia of Islam “Arabs”. (\) 
Babylonian Literature P. 33. Second dream of King Isdubar. {¥ } 


(۳) قیل اله تبع المیری ق ااسعودی ص ۲۹۰ وق کتاب التیجان ص ۲۹۳ ۔ 


11۲ البثولو حا 


وفزعت ها فقالوا : قصها علينا برك بتأو يلها . فقال : إن آخبرتک بہا لم أطمثن 
إلى خبرک ف تاو یلها » ولست أصدق ف تأویلھا إلا من عرفھا قبل أن آخبرہ ہما 
فقال بمضهم لبعض : إن هذا النى بروع الك لا جده إلا عند شق وسطيح . 
فما أخبروه بذاك أرسل من أتاه مهما . فقال سطيحح : أيما اللاك إنك رأيت حمة 
( قطعة من التار ) خرجت من ظامة » فوقعت بأرض تهمة » وأ كلت منها كل 
ذات جمحمة . فقال الت : ما أخطأت شيعا فا عندك من تأو یلها ؟ فقال سطيسح : 
أحلف عا بين الطرتين من حنش » لبهيطن أرضك ابش » وليلكن ما بين آس 
إلى جرش . فاذا قارنا بين هاتين الأسطورتين وجدنا أن الك ازدو بار رى قطعة 
من التار ف المنام فبعث رسولا إلى كاهن عظم معروف فی ذلك الزمان فأتاه به 
وعبر حامه بأن تقوم المرب ضد الت 6 وغذا خي قو : الا سورك د ٤‏ 
وذلاكت لان الت التبی رآی مثل ازدو بار أى قطعة من النار TY‏ إلى 
کاهن معروف عبر حامه کا عبره هیبانی . 
وما يدل على تأثير العرب بكلديا واشور أن من عادة المرب تقدم الليالى 
على الأيا م ا قال البيرونى : « إن المرب فرضت أول جمو ع اليوم والليلة نقطة 
الغارب على دائرة الأفق فصار اليوم عندم بليلته من لدن غروب الشمس عن 
الأفق إلى غروبها من الغد > والذى دعام إلى ذلك هو أن شهورم مبنية على 
مم ال اة ي ر 06 اة ع اويا دة وة الحا 
لا الحساب”“ . وهذا مخالف نظر ية الروم والفرس و بوافق نظر ية اللكلدان 
الذي ن كانوا يقدمون إله القمر على الشمس » وكانوا يمتبرون الإله سين الرئيس 
والقادر . ودليل نخر أن العرب تأثروا بوثنية الكلدان واشور وهو ما قيل من 
أن كلة صن أصلها صلل ( 51 ) وهى كلة آرامية دخات البادبه العر بية › فشت 


. الآثار الباقية عن الفرون الخالية للبيرولى‎ )١( 


الوثنية الحارجية ف البلاد العربية ۱۳ 


أن آسماء الأوثان لم تدخل هى فقط ف يلاد المرب يل دخات أيضاكلة الصنم مع 
دخول المثال فیها › ویژیده ما ورد عن آصنام تہامة . فقد قيل إن لوح تهامة 
یذ کر أسماء الأصتام الآرامية الثلاثة وهى : : صلل وسنکال و والصل هذا 
فى تفسير بعض الملماء عبارة عن بعل » وكذلات عبد المرب اللاو ( uخوااة)‏ 
ومامناتو و بعل ( هبل ) کا كان البابليون يعبدونا . هذا من ناحية » ومن ناحية 
أخرى فإنه ثابت أن المرب لم ينحتوا الأصنام هلهم بالفنون الجيلة » فالظاهى أن 
الأصنام المنحوتة جاو بة مر الحارج . وسواء أ كانت هذه الأصتام جاو بة 
قى عصر حدیث » أو جاء بها المرب حينا افترقوا من إخوتهم الساميين » فليس 
ها قطماً بلاد جد والححاز . وإذ کان حول الله من بلد الى آخر رشخصه فف 
شخصية غور الت کان بتع بہا فى موطنه الأصلی > کا نت الاساطیر التی نسحت 
حول ذلك الله تصيخ بصبغة علية وفق تبديل الاإله من صفة إلى E‏ 
تحت تأثير البيئات الختلفة فسن ذد كر من أشهر الأصتام البابلية الى انتشرت 
عبادتها عند المرب والأصنام الى نعرف عن أساطيرها شيا ما » ونترك الآلمة 
التى لا جد سوى أسمائها . ومن أراد أن يطلع على تلات الأسماء الا ية المتر ا كة 
غسبه ما ذكره الكلى فى كتاب الأصنام التى نسج الأستاذ وفوسن 
Wellhausen)‏ ) حوها شبك ضمينات وقياسات منطقية و بى علا الأستاذ 
نولدك آراءه فى مقالة « المرب » . أما أنا فلا أرعى إلى تلت الغابة » وذلات لأنى 
أمحث عن تطور التقكير المر هى مستدلا بأساطيرم الموجودة . فهاك أشهر 
الأصتام اطا : 


(4۸) 


15 الميثول وجا 


هل 

J‏ الأستاذ « جورسی ز يدان » إن لفط هبل لا اشتقاق له ف ال 
معناه » فهو غیر مشتق من لفظ عرهی »› وعندنا آنه عیرانی أو فینیق »› صله 
« هبعل » ومعتی بعل ( السید ) ثم قال : إن الهاء ف العبرى أداة التعر يف 
مشل « أل » العر بية » فبإضافة هذه الأداة إلى بعل بريدون الاله الأ كبر . 
وقال : آما المين الزائدة فسهل إهاههما بالتخفيف » شم ضياعها ااال وا 
فی لفظ بعل » لن الكلدانيي ن كانو بلفظو نه « بل » بإھال الین › وھو امے هذا 
الإإله عندم . ور عا كان المؤابيون ( ط3٥«‏ ) يافظونها « هبل » . فإذا صح هذا 
العليل اللغوى فلا يبق شك فى آن هبل هو بعل . وذهب آورت (0۲) 
ودوزی ( رہ٥‏ ) إلی آن بعل الإسرائیلی ہو هبل القرشی فی مکة شم قال : 
واش اعد آن ازال الدى لق بكرن عاد مل عاد تة ق اسانبا 
لا جواب له ء لأن عل التجوم س کا نعلمه س لم يكن موجودا ف اسيا الغر بية 
قبل عصر الأٌشوريين والکلدانیین » آو لم یکن له آثر ديتى على الأقل » ". 
وقد اقا ا بعل عتح بصفات متعددة » وعرت عليه طقوس سعتامة › فأصيح 
بعل هذا سرد وخ (ukفعھ)‏ ق بابل ہا“ ۰ ثم دخل بعل ف بلاد 
إسرائيل فانقسمت سشخصية إله إسرائيل إلى شخصيتين » الشخصية الأولى 
شرا ا الم م ا ا و ن 
والتقوى”“ . ثم أخذه اللإغريق ف القرن السابع قبل اليلاد وسموه آدونيس 


. نساب العرب القدماء حورجی زيدان‎ )١( 

The Worships of Bealim “ in Israel ” by Oart. (۲( 
» و و‎ » » P.366. (¥) 
Babylonian Religion by King P. 18. (4) 

Hastings Dictionary of Bible “ God ” P. 20i. (e) 


الوثنية امار جية فى البلاد المربية ۱1۰ 


(405) وکان اسمه البابل « تموز »“ وهو یاقب با لمرد وخ e(‏ )ب۲ )M‏ 
ويمل أبضا . وقبل أن اقول شیا فى صفة هبل ف,الحجاز ونبد رى أن ترج 
ما قاله نولدك فى هذا الصدد » قال : إن اللقب الإ ی بعل « السيد » الذ ى كان 
معروفاً عند الساميين الشماليين ورئه عرب جز رة سيتاء حت ي بعلو . والأذى 
وجد فى النقوش عقب أسماء EE‏ أوس البعلى » و « جرم 
البعلى » . ووجدت عبادة هذا الصم بأرض شرف البعل ال كانت على الطر يق 
الواصاة بين المدينة وسوريا » و تكن التسمية به عند العرب التأخرين » والكن 
ا ا ل ق ا و 
أمثال ذلك الكلمة « أرض البعل » أو « البعل » فقط »> بطاق على الأرض 
الى ع ين ار FOS‏ 
الأرضش ٭ ولت ا ارك اهار + وخادمة ماو ولاك أن جل فس 
ا بل أخذه الرب من ب ةما وغ فة طا وى > وقد ورد فى 
التز يل : « آتدعون بعلا وتذرون ا اا 4 كل ا ا د 
ول يقل هبلا ٤‏ وی هذا ما یدل غل آنه کان سی جلا عتد بی إسرائيل . 
وقد بکون له علاقة بام O (Umm- Hubur ) jı‏ وهو من القان تیأمات 
"٤ (‏ )“ البحر الأسطورى عند البابايين » فقد قيل إن البابايين ينسبون 
خلقی کل شیء إلى نېر اسطوری . وذهب الباحث عن مبدإ هذا الہر إلى آنه 

الفرات نفسه”“ » وأن أم هبير من ألقابه > ولا تخفى المشاكلة اللفظية بين هبير 


Golden Bough P. 325. Myth of Adonis (4) 
„ Hastings Encyclopedia of Religion & Ethic. “ Arabs ” by Noldeke. (¥) 
Umm - Humbur. (¥) 

P. XC. IV Seven Tablets of Creation. (4) 
Vol. I, editeg by L W. King. (o) 


۱۹٦‏ الميتولو حا 


وهبل . وكذلك يتفق معتی بعل « السيد » ممت هبير الأذى راد به ما فوق > 
والواقع أن « بل » (اءط) ”“ كان إلهالأرض والانسان عند البابليين » و بمل 
إله انلصي والزراعة فى بلاد إسرائيل » فالحتمل فى هذه الحالة أن يكون هذا 
الإله إله اللصب عند المرب أيضاً » والدليل على ذلك آن عرو بن لی قدم 
بصنم يقال له « هبل » ”“ من هيت من أرض از رة » وكان هبل من أعظ 
أصنام قريش » فنصبه على البر ق بطن الكعبة » وآس الناس بعبادته » فكان 
اارزجل إذا قدم من سفر بدا به على هله بعد طوافه بالبیت » وحلق رأسه 
ا Of POE‏ اسم e OPO ERE O EA,‏ 
المرب تسمها الأخشف . وقد بيتا سالا تقديس المرب لمواطن الماء ء فاقامة 
هبل على بر شیر ! E A Ea‏ 
٣ک‏ کان الهزد ستقدون .أنه إل التعمة والسعادة » و يويد ذلك أيضا ما ورد من 
بين الأقداح السبعة عند هبل التى ذكرها الأزرق قال : كان قدح فيه 
«المياه »" فإذا أرادوا أن سحفروا للماء ضر بوا بالقداح » وفبها ذلات القدح › 
ا ما خر ج عملوا به » وقالوا : « يا إنا هذا قلان ا به کڌا وکا 
قأخر ج الحق » . لکن العرب ل 5 تقتصر على الاستقسام به على المياه فقط » بل 
av‏ و کان ق وف اة قدامة هة 
أقداح مكتوب ف أوها صرح والآخر ملصق وضعو ذلك . فهذه صيغة علية 
دعت البيئة إلى أن تطبق السقائد القد عة المارجية على المقائد المصر بة الموضعية 
غعلت الأقداح للقضاء والقدر حسجا جرت عادة العرب فيه من قبل . وليس من 
P. 14. Babylonian Religion. (1)‏ 


٠ ٦۸ آخار مک » الآزرقی ص‎ (CY) 
و‎ 2 « »« » (F}) 


الوثنية اللمارجية ف البلاد المربية ۱۱۷ 


ال ن الصنم على صورة اللإنسان » وذلات لأن بعلا كان كذلات 

عند اللكلدانيين والآراميين > فانہم کانوا بصورون”“ « بيل » على صورة 
ملف جلیل جالس على عش عظے > ولم تشك المرب وكذا المستشرقون ف 
المصر الحدیث ف کونه جاو با من امار ج کا قال ان الکابی" : «کان فما 
بلغى من عقيق أحمر على صورة اللإنسان مكسور اليد الينى س أدركته قريش 
ا ی دب 6 وکن اة الك الک رة خدو آ غاد 
ى اة ار هة ال ا غذت مد دات اين ضور الاله ف رة الان 
حقيقة ء كا بظهر من اللرافة الى زآت المرى ف ضورة أ آة : غالمري ضوروا 
کل 6 فور الک اتون هاا وعو 6 0 اللي ل عة الود ه٠‏ 
ولذلك لا آتردد أن أقول إن هبل کان إل اللصب والرزق ٤‏ ومن شم إله السعادة 
وشبه رب الأر باب فى عقيدة المرب » وهو الاإله الذى عناه عبرو بن لى حينا 
فل 3 5 بتصیف ياللات ابرد الطایف و شتو باأمرى خر تهامة » . 


المزت : 
کت قدية وردت فى الأدب البابلى الذى يرجم عصره إلى ثلاثة 
لاف سنة تقر يا > وھی اسے E E PO‏ 
بتات رب الأاتة وا وی : مأمiأښ‏ ) Mamrıatu‏ ( وعشڙتار ) Ishtar‏ { . 
وتظهر اللات ف قصيدة قروسية ازدو بار ) SHS (Epic of Isdubar‏ الق 
حك وتأسس على الاو ية التى سجنت فا « عشتار » » ووصف الشاعی لتلا 
اللالة ثبت لنا أن اللات ثل فصل الصيف » کا ثل عشتار فصل الشتاء 


. ۲ تاريع كلد وآشور الج الأول ص ۷ (۲) كتاب الأصتام ص‎ )١( 
Babylonian and Assyrian literature P. 94. (4£) . ۷٤ ځار مک ص‎ (FT) 


۹۸ اليشولوحيا 


أو الر بيح »> فى موقف من مواطن تلت القصيدة يصف الشاعى سجن عشتار 
وقول : « إن شتا ٩۵‏ سحتت فا عى اب والياة واتلحصب عن وجه الأرض ¢ 
فسلط حك اللات على الأرض وهو حك شدة الشمس الحرقة والعطش والبؤس 
والفقر والفساد › ّ بصث رب الأر باب رسولا إلى اللات وأصء أن برش لاء 
على وجه اللات الفضبی وہدی” شدتہا بتلقیا بألقاب متعددة لك تفرح 
اللات ر ıڙ4 May allat's face rejoice before thy Sight‏ 9 . فاللات 
تغيرت أحواطهما حسما اقتضى المص ركتغييرالآهمة البابلية الأخرى » وحينا دخات 
ال O A a a wd‏ 
شم أخذها النبطيون وسموها ربة البيت »› ویظهر أن ذا شرى سموه رب البيت 
کا يظهر من نقوش النبطيين ومن نقوش أمبيرا فى بعلبك”“ » وقيل على رواية 
إیبفانیوس ( sاںامھطمامع‏ ) إل ذا الشری ۾ يکن إلا شلا من اکال 
ل > ولذلك يصح ماروى وهوسن من أن اللات إهمة س 
و يڙ يده قول استراع (0طهع5) الذى قال : إن النبطيين بعبدون الشمس . 
وخلاصة" القو ل كانت عبادة الشمس دخيلة فى العر ب کا قال ابن الكلى : 
« ھی آحدث من مناۃ » وھی من الاصتام التی جاء ہہا عرو بن لى حسب رواة 
الرنب > فاخدذها ارب سن البطين ١‏ اما الديل طل اأ نالرت اخذيها 
Babylonian and Assyrian literature P. 93. (1)‏ 
)¥( .94 > د و > > 
Encyclopedia of Religion & Ethic “ Syria ”, (F)‏ 
P. 18. The Religion of Ancient Palestine through the light of (4)‏ 
Arceology.‏ 
Kinship & Marriage P. 298. (6)‏ 


Encyclopedia of Religion *“ Arabs ”, (¥} 
The Geography of Strabo P. 369. (¥) 


الوثنية المارجية ق البلاد المربية ۱۱۹ 


—-— 


من النبطين فهر ا رة عة ياء عند الفري کا كانت رة عة 
عند النبطيين"“ . وكانت بنو لقيف يسمونما ر بة كا كان النبطيون ياقبونها 
بر بة البيت » وكان البابليون يرون فا مثال فصل الصيف والنبطيون يعتبرونها 
إله الشمس » وكذلت العرب ينسبون إلبها فصل الصيف کا قالوا : « ر يك بتصيف 
اللات لبرد الطايف » » آما مایتعلق بقولم آن رجلا ممن مضى کان يقمد على 
صخرة ثقيف بيع السمن من الحاج إذا ہوا فیلت سو یقھم » وکان ذاغنے فسمیت 
E TO‏ التاس قال ہے مرو" : إن ربک کان اللات 
فدخل ف جوف ال »> قهو اة حديثة اخترعت يمد ما ضاعت 
الحرافة القدعة التى بيناها أنقاً . ووز أن تكون هذه الصخرة غير الصخرة 
ار بمة التى كانت تسمى باللات فإذا صح ذلك جاز أن تنسج هذه الأسطورة 
حول لات ذی المرجاء التی قال فہا أو ذئیں : 

فکانہا بالجزع بین تبایع وألات ذى العرجاء نہب ممع 

وأما الأسطورة الثانية فاخترعت بعد ضياع الأسطورة السابقة فهى لا تتبين 
SE IE LEEKS NES Ea Î‏ 
تتيجة العقلية التى لا خترع صوراً خيالية » وكلا حاولت هذه العقلية توليد الأسطورة 
حول ذلك الوثن » نسبت الصخرة أو العين مع أ كتها ( لات ذى العرجاء ) 
إلى الرجل الحترم الذ ى كان مخدم المحجيج على ججرى عادتمم القدعة . 


١ المرى‎ 


ری ف ا البابلية كلة ( ۴1ا ) وذهب المفسرون فى تفسيرها 


Kinship P. 299. ()‏ (۲) آخبار مک ص ۷٤‏ . 
(۳) أخار مک ص )٤( . ۷٤‏ معجم البلدان الجلد الأول ص ۲٠١‏ . 
Babyloriart literature P. 12. (e)‏ 


۰ اليثولو يا 


إلى آنا تدل على ملك النار » وإذا كان راد بالتار ملكا فحت المزو « التار » 
ا اة اما ق رة فی هة کن مدر ن اما من عراز م 
شدد وقوی › وإما من عن « بعتی ألا » فالحتمل أنه راد بالمزی فی ا 
الأقوى . وعلى روایة تیودورس برکونی ھی جم > کا قیل إن « استرتاھ جم 
الصبح . وما آسماء كثيرة مختلف باختلاف الألستة » فطى دعتها عوزى > 
والیو ان اقكوت ( Aphriduta‏ ) » والقدشیون طشہقیت › والکلدان بلی > 
E ag CaS E‏ 
هذا أن كلة العزى من لغة بتى طى” ؛ والعروف عند المؤرخين القدماء آنه م كانوا 
يسمون المرب طيعا ” . فنستطيع إذن أن تقول إن العزى عند المرب هى بيلق 
أو عشتار عند البابليين » وقد قيل فى الأدب البابى إن عشتار دعيت ميليتا 
Mylitha)‏ ({ أو بیلی ( !ام8 ) ف صر ر دو 2 . وقصاری القول ارت 
العزی عتد طىٴ هى عشتار عند البابليين . وقد اننشرت عبادة عشتار ف البلاد 
الربة كتوها م اة اة ورت ااا وال والأقال ٤‏ 
و إن بقيت معها بعض ماياها السابقة » فاند عت فى عبادتا طقوس عبادات 
متعددة فکانت عشتار ( إل فصل الر والحب ) وحبيبة (Marduke) حë g2‏ 
أو بعل (861) إله الأرض والإنسان ف بابل » ثم أصبحت عشتار جم الصباح 
فی عصر حمورای . ولو صح ما ذهب إايه فريزر فثلت عشتار دور أفر يدوت 
Aphrodite (‏ ) عند اللإعریق وھی الت ا ادوشى ( بعل ) عند طفولته 
P. 105. OT‏ 
(۲) تاریع کلد وآشور اخجلد الأول لأزدشیر ص ۸ . 


Historians History of the World, (¥) 
Babylonian literature P. 65. (£) 


‌ مع انتشار عبادة بعل‎ (e) 


الوتنية المارجية ف البلاد المربية ۴۱ 


فى الصندوق الذى آودعته عك ıwuyيgg‏ ) presephorne‏ ( ( اللات ا ت 
آن عشتار و بیلتی وعزى كلات مترادفة المتى . 

لار مان الت دت الى ٠‏ و واد ٠‏ ان لقاع التررئ 
اف لا ا ی انی کن یی ارال الین ایی د کد عاد ای 
عند المرب المعاصر بن » وق بعض المواقف عقق أن العزى هى الزهرة ( sيادء۷)‏ . 
وف أوائل القرن السادس أهدى المنذر مللت اليرة إلى المرى قر باتاً من الاماء 
الارى ک5 ك5 ا الک الور ال کن اف وال اا 
معاصره بر وکو بيس إن المنذر تفسه قدم ابن حليفه المسيحى اللاك الارث قربا 
آل الفڑی وکان اشیه .وذ ك ا عبادة اة عند المرب كتير من الؤرخين 
مثل إيفرمن سيرس (المتوق ٠۷۳‏ بعد المسيح ) وجروعی وتيودورس وايفاجنيس . 
وحكى نيلوس ( ں1 ) المتوقى سنة ١٠ء٤‏ م ) قصة القبيلة العر بية البدو ية الق 
ا ا الذباح ف صورة متوحشة إلى جم الصبح ت اسے العرری على 
اغ الط ٠‏ ع و دال ال کی ھا نت أعظم الأصنام عند قريش » 
وکانوا بزورونہا و دون هما ویتقر نون إاہها . 

E O E TR 
کے ف عاد خر راتا أن عار كات فل فصل الفعاد ف اة‎ 
تموز البابلية ء ثم مثات اللصب والمحب والجال » وأصبحت بنت الاإله أى أم‎ 
بتی آدم > وتطورت من صفات أرضية إلى صفات سماو ية حتى صارت الزهرة‎ 
عند الإإغريق . وهكذا رى تطور العزى عند العرب » فكان ما ف مبد! الأس‎ 


Golden Bough the Myth of Adonis. (4) 
Encyclopedia of Religior & Ethic “Arabs” (¥) 


r‏ اليشولوحيا 


علاقة بالشعاء كا يظهر من قول المرب : « إن ريك , شتو بالمزی لر تهامة» 57 
شم صارت إلمة اللمضر حينا قامت على ثلاث سمرات ف وادى تخلة » وصعدت إلى 
الساء ف صورة امرأة حسناء وسعيت الزهرة کا قال الباخى فى قصة هاروت 
وماروت : « اختلف المسلمون فى ذلك اختلافا كثيراً » فروى بعض أهل 
لار ان اة ال ا اردان خلق ادم قال لاملائكة : « إن جاعل فى 
الأرض خليفة » قالوا أنجمل فما من يفسد قبا ويسفك الدماء وحن نسبح 
محمدك وتقدس لك » . فما خلق ادم وآظهرت ذريته فى الأرض الفساد ء 
قالت اللاثكة : يارب أهؤلاء الذىن استخافتهم ف الأرض فام م اله أت 
#ختاروا من أفاضلهم ثلاثة ة يزم إلى الأرض ليسماوا التاسش على الى ٠‏ قفاوا 
قیل وجاءتہم اعراۃ فافتتنوا ہہا حتى شر وا اجر وقتاوا النفس وسجدوا لغير 
ا اة وال 0 غ ا ال الد كارا دون هال العا 
E LS ET E 2‏ 
EEE NEUE ESE ESOS‏ 
بشمورها فی بثر بأرض بابل ؛ يأتيها السحرة فيتع مون منها السحر » . وقد روى 
عن ر بيع بن آنس انس آنه قال فی هذہ القصة کانت ام آۃ حسنھا ف النساء سن 
اازھہة » مع آنه لیس ف کتاب الله شیء من هذا » ویظهر من هذه الرواية أن 
خرافة مسخ الزهرة دخلت ف قصة هاروت وماروت على بد المفسرن عت 
تأثیر دواعی العصر › قاذا طرحنا س E‏ هاروت وماروت فانه 
رول ن شا من اسا الس EREN‏ 
صلالہہا ف السحر وقتل النفوس والشرك باه ان سا ات ا 
وخلاصة هذه الرواية أن المرى عند العرب مثات اصرأة حستاء ۳ ا 


(۱) أخبار مكة ص ۷٤‏ . (۲) البدء والتاريخ للبلخى ج ١‏ . 


الوثنبة الحارحة فى البلاد العربية E‏ 


نيدالاع ی رات فة في الاد آ 
را ار هد ان کت اة حا وک من ات ای تمر 
SONGUL O SEE A E a‏ 
تقول إبٺ خالد بن الوليد بعث إلى العزى لهدمبا » رج خالد بن الوليد 
وهو متغيظ ؟ فلا اتهى إليها جرد سيفه » غرجت إليه امرآة سوداء عريانة 
ناثرة شعرها ° ؟ فانا ری الوجه الجیل قد تغیر فا إلى وجه اصرأة سوداء 
كريهة المنظر » وما ذلك إلا رد فمل الأسطورة القدعة فى عصر الإسلام ؛ 
وھاك دایلا انحر › قال کوك ( “)c٥٥k‏ وھو یصف تثال عشتار : إنہا اسأۃ 
تلبس القلائد والقرط والقناع » أما القناع فهو من ميزات تثال عشتار » وكانت 
هذه الاإهة تسغر عن وجهها أمام عبادها فقط . وقيل إن مثل هذا السفور يتراءى 
لتاق الألواح الأ كادية . وكذلكت ‏ وجدت الآلمة الملبسة القناع ف بترا ( ٣٤ء٥‏ ) 
فالقتاع انی کان من مبزات عشتا ر کان للعزی ق تصور العرب کا قال شاعر : 

آعزی شدی شدة لا تکذف اف ا القناع وشعری 
أعزی إن لم تقتلى الرء خالدا فبولى بإثم عاجل أو تنصرى”“ 
وصفات المزى التعددة هذه حمات لولدك على أن يشك فى كونها إهة 
تجمية فى عقيدة المرب المتأخر بن »› إلا آن المادات الكثيرة المتعلقة بعبادة جم 
الصباح عند البابليين وغيرم نوافق العادات الى انتشرت عند العرب ف عبادة 
المزى » وورد فى الدب البابلى أن البنات كانت تباع فی عید عشتار فی 


€ 


. آخبار مک ص ۷۰ » وبتغییر بيط ق کتتاب الأصنام للكلى‎ )٩( 
Religion of Palestine P. 126. (¥) 

Foot-note Bel. Pales. P. 126. {() 

. ۷١ کتاب الأصتام وأخبار مک ص‎ »۲٠( 


Babylonian literature. {° ) 


N٤‏ الميثولوحيا 


عصر ازدو بار (٣وطسهء!)‏ » وكذلات قال اعث إن الزهرة بآرض ألوسة 
كانت الإهة (ذى الللصة) التى انتشرت عبادتها بتباله فى المن » وكانت 
جتمع حوفها ساء دوس ف عیدھ ٩‏ »> وکذلات کان لاعررى علاقة باأنساء 
والزواج » وهذا ما تراه فى عادات المرب ال جاهلية > قال الألوسى : كانت الرأة 
من العرب إذا عسر عابها خاطب النکكاح نثرت جانباً من شعرها وکات إحدى 
عيتها خالفة للشعر المتثور » وحجات على إحدى رجليها » ويكون ذلات يلا ء 
وتقول : « یا نکاح ! اش النكاح قبل الصباح el‏ > فسہلل اس ھا 
وتآذ وج عن قريب . فانظر إلى كلة « قبل الصباح » فإنما تدل صراحة على أن 
تلك البائسة حذر وتنذر التاس ف تسيل اها قبل طاو ع جم الصباح »> 
وزيادة على ذلت كان امام والغزال من حيوان عشتار عند البابليين والسور بين » 
وكذل ك کان يقدس امام والغزال وقد وجدت الغزال ف بثر زمزم » ولا ن 
تر اغرال ف حياة المرب الاهايين ؛ ولق د كانوا «خرمين بتشبيه النساء الجيلات 
بالغزال . فهذه المقارنة بين صفات العزى وعشتار حملتا على أن عبادة المرى 
عند العرب هى نفس عبادة عشتار . ويؤيد كونها دخيلة قى الححاز قول 
الكلى : « هى أحدث من اللات ومناة > وذلكت آنی ممت المرب عت ہما 
TTT‏ 

وإذن نلخص القول فنقول : إن العزى عند العرب تقابت فى كافة 
الطقوس الأرضية والسماو ب التی عتمت ہا عشتار عند البابليين » فالعزى بنت 
« هبل » إله اللحصب والرزق » ومثات فصل الشتاء ضد اللات التى مثات فصل 

P. 301. Kinship & Marriage’ (1) 


۲(7( بلوغ الأرب ج ۲۴ ص ۳۳٣۰١‏ . 
(۴) كتاب الأصنام للكلى . 


الوثنية الحارحة ف البلاد المريمة 1° 


الصيف » ثم أصبحت جم الصباح حينا ظهرت اللات فى صورة الشس . ليس 
رم کل ھا لان تفیل ف فیظن کان قا رة اسا 


مام : 


اشتقاقها فى اللغة العر بية إمامن ( م . ن . ن ) أومن (م .ن .!) . 
ا الأول فهو إما بالغ مثل النة فعناها | القوة » وإما بالفتح ( منة ) ومعناها 
القطع أ و التقص »+ ومنه قوله تعالی ( فلهم آجر غير متون ) » ومنه المنون « الده » 
ان٠‏ اة اا تقطع الدد وتنقص المدد . وأما الاشتقاق الثانى فنه المنية 
وراد بها اموت » واشتقاقها من منى له أى قدر والجع « الايا » » والمنية واحدة 
ای » وقال صاحب مفردات القرآن « الى التقدر » قال ٠نی‏ لك المانی « أى 
قدر لك القدر . وكذلك أراد به صاحب لسان المرب القدر إذ قال : « حتى 
تبین ما عى لك الان » » فيراد من « مناة » القدر عند اللغو بين . والواقع أن القدر 
e TTT IG CT‏ کون اا وی ا 
الحاهلية » ولقبه الشعراء المجاهليون بأسماء عختلفة مثل اتون والمنية »> والده › 
واأڙمان ۽ وآشباه ذللث . يعبر عتنه طرفة بالأیا م کا قال : « ستبدی لاک الأيام 
مأ كنت جاهلا » . فهذه الأمماء الختلفة والتشبهات الشعر ية دعت نولدك إلى 
ا زعم « ات الو وروا : بمض المعانى فى شخصية الاإله وشخصوها عجميع المزايا 
الادية » وذللك لأنهم مذ عهد قدرم عفرا بعض التوى الطبيعية الى تتو قف 
علا سعادة الإتسان وشقاوته » أجل إن كثيراً من هذه الشخصیات لا بتحاوز 
حدود الشعر » ومنها الزمان الأذى يتوه العرب بأنه السبب الوحید لنعے المیش 


Religion of Palestine P. 205. Foot-note. (%) 
. ر) شار الصحاح‎ 


۱۲۹ الميشو لوحا 


وشظقه > زعم الذي قالوا : « وما مېلکتا إلا الدع » . وكذلاك باح 
الشعراء إلى تأثير الدهر والزمان الذى يلقبونه بالليل والهار » ويصورونه كالذى 
ای آل ت ی ی ا ا ول الا غاد ی 
ق إن شاع من قبيلة بی بکر ن وائل آنشد ف بيت ٠ن‏ ا ان 
«سهام عوض ( الدهر ) رمته فى عضلاته ومفاصله » والعوض على رواية الكاى 
صنے بکر بن وال وكان الشاع من تلك القبياة نفسها . ومن هذه التشبهات 
مل الاد عل انال ي ای ق خا 2 ا 
« تم » لق دكان الدهر راعى الهم وساق كاس المنية ق تصور العرب » للكن 
العرب لم یکتفوا بہذه التشبهات بل قالوا : 
والف اا جواشے كالصقور الدلة 
ومثاوا المنية بالأعى »كا شوا فسل المنية خبط عشواء كا قال الشاع : 
ES E‏ خطی ھت E‏ 
فكان المنايا تى على غير قصد عخلاف القدر بأتى بالقصد » وكذلات النية 
لا تتحصر ف القضاء والقدر › بل تکون على قول ابن شعیل متی تی ذب . 
وعلى رواية الجوحرى راد بالمنية الاقة الأيام الى يتعرف فما ألاقح هى آم لا > 
فظهر من هذا أن العرب استعماوا كلة المنية عمنى القدر عازا » ونستدل على ذلات 
بأن منى موضع بحكة قد المهد » وسعى منى على رواية اسان المرب“ : « ا 
ی فها من الدماء » ی راق و یو بده ما قال ان شعیل : « میءنی لأن الکیش 
منی به آی ذځ » . فقد یکون »نی فی أول نشأته مذع ال جاهایین » وقدس عند 
المرب كتقديسهم للا حجار الأخرى . وقد بينا الأسباب التى دعتهم إلى عبادة 


Encyclopedia of Religion & Ethic «< Arabs. (1) 
. +٦۳۴ سان العرب ص‎ )٤( . معلقات . (۴۳) لسان العرب‎ )۲( 


الوثنية اللحارجية ف البلا العربية \YY‏ 


الإ حار د اما ما ي هرل ولك م ان الوك الى اد هة ادو کن 
E BT E NIE TE E OE‏ 
جری عاد مهم أطلقوا معنى الدهر على أشياء عختافة » فكان اللبد ععتى الدهر > 
والموض تفسه من أسماء النسور التى لم تكن إلا عبارة عن عمر طو يلف أسطورة 
قان ن عاد ال د ك تاعا تسافا :فلا اال أن شخت الفرت الدع و غا لق 
به دعام إلى تصور الدهر فى شخصية الإله مشل الأ المتحضرة > کا ! ل یتطور 
التطور العر فى إلى درجة خيال كهذه فى الأيام الجاهاية . ودليل آخر على ذلك » 
أضافت المرب الضماثر المستترة إلى المنية فقالوا لقنى الدهر » أدركته منيته > 
وكذلكت استعمل كثير من الشعراء كلة امتايا جا أ كثر ما استميلرها مفردة 
فقال مثلا او ذو بب : « متايا بقر ن المحتوف لأهاها » » وكذلات قال السود 
ان عاص المصطلق « إن المنايا توا ىكل إنسان » » وقال زهير بن أ سامى 
» 0 منايا ينهم ّم ادوا he‏ فشات من هنا آن للمتية تصورات متعددة 
فى الذهن المرب » ول اروا ن ا 
فكيف والالة هذه نمتقد أن المرب شخصوا الدهر ق إله » وأنهم أقاموا الصن 
معڊر ن به عن تللكت الأحلام . وفضلا عن ذلك لم : ت a mS‏ 
فصوروه تارة قى صورة الراعى النى لا يطيش سهامه » وتارة أخرى ف صورة 
الق وشو اة الا عى الى ا حط راء ق د آعماله » فل بر سموا 
الدهر على لوح الذهن ق صورة كاملة . فهذه التشبهات مع نقائصها م تكن 
إلا خيالا شعريا » وكل مأ عكن استنباطه من تلات التشبيهات فهو لا يزيد 
ع نكونه دلالة على تطور التصور المر فى قى عصر متأخر » وأن ذلا التطور 
أ¿ يصل إلى درجة الحيال القصصى المبتى على ارتباط العلة بالمعلول ارتباطا متنسحا 


. معلقة زهير‎ )١۷( 


A‏ الميثولو يا 


مشل اليونان والاإغريق . فثبت أن المرب ل ثل القدر إا »وا كتفت عقايته 
الساذجة الحدودة أن تقنع بأن الدهر هو الحيي والمميت » ولم بطر بياله بوما ما آن 
جرد هذا الدهر مما عيط به من الادة والحسوسات » وأآن يصعد به إلى سماء 
الممانى الجردة . ولكن اك“ صن على ساحل الخر مو ةا د 
ن مک انهه 2 ر اد - وس وخزر ج بعظمونه و یذګون له 
وہدون إلیه » وهذا عرو بن الوح انخذ فی داره صا من خشب يقال له : 
« متاة » وقد تسمى المرب عبد مناة وز ند متاة اذا كان المراد يذه العبادة عند 
ارت ؟ قفا ساف ان کل ا دخيل فى بادية الحاز وعجد 
فكانت مناة هذه صا وفق ما ذكره أغلب الرواة » وكانت أقدم الأصنام الى 
جاء سپا عمرو ن لی کا قاله الكلى > فبدہی ا عبادتہا دخات ف بادة 
لجاز ولم تولد فبها » ويۇيدە ما ورد ف | الدب البابلى أن هكان م لم الت 
والقدر باس ما متاو (Mamnatu)‏ »> وكذلكت ورد متاواة فى فی آقدم النقوش 
النبطية”. فلا مخنى على القارى” المشامة الباررة بين كلة ما مناتوومتاواة ومتاة . 
وأما من قال إنه صخرة ( لسان المرب ) فيجوز أن تكون عبادة مناة ال جاو بة 
اندجت ف عبادة منى القدية » ثم اشتبه الأ على المرب المتأخرين فشتت 
آزاءم » وانتصرت فكرة التحضربن على البداوة . وقد تكون تلات التشبهات 
من منتحات ذلك التصادم الفکرى . 

وخلاصة القو ل كانت مناة العر بية هى نفس مامناتو البابلية » لأن الدهر 
والقدر ف تصور المرب والشعراء اللاهليين رجل لا اصرأة ء أما « مناة » فهى 


. ۲۷۲ سيرة ابن هشام صفحة‎ )۲( . ٠۴ كتاب الأصنام صفحة‎ )١( 
Babylonian literature P. 93. (¥) 
Encyclopedia of Ethic & Religion « Arabs.» (£) 


الوثنية الحارحة ق البلاد المر ية ۹۹ 


بنت الاله عند المرب . قال تعالی : ( الک النکر وله الأتی ) کا کانت بنت 
الإله عند البابليين » وقد مثلت الوت عند المرب كا كانت تشل الوت والقدر 
أيضاً عد البابليين » وقد قالوا فى خطابمم إلى ما مناتوا : « يا مناة يا إمة القدر 
ولوت » « ويا أا روح الخيف وملا الموت ‏ » . 


“Omarm-mitu, Thou God of Fate & Death ”. 
“Thou spirit of fierce hate & porting breath ”. 


هناة عند العرب ثل اموت لا الدحر »> لأن الدهر ف تصورم ذ كر ومناة 
او ن أجل هذا استقسم المرب عند هبل وذى الحلصة » ول 
تا عند متا بل فوا اماپا کا قول غد لمر ی ن و دة ای : 

أف حلفت عبن ص دق عة عناة عسد محل آل الور < 

وتأثير هذا الحلف والوفاء بالمهد فى حياة العرب الاجا عية لا عحتاج إلى عزيد 
ار و كل عة ية ماقيل من آن سيفين ( عخذوم ورسوب ) وجدا 
عند منأة حیا هدمت عام فتح مک22 لن السیف رع العدالة واللانصاف عتد 
آهل البأدية . 


٤: ور‎ 


اشتقاقه فى اللغة“ المر بية من ودد يعتى تمنى أو حب » وهى قر يبة من كلة 
بأ بلية دودو ( نهك Dn‏ أو Du Du‏ ( و راد ıه‏ شzرة man-Drahc ) Û‏ 
وقد تكون ( ودد ) العر بية ( دود ) العبرية أو البابلية » لأن كثيراً ماحدث 


Babylonian literature P. 110. (%) 

. کتاب الأصتام ص ھ۷‎ (۳7 ٠. 4 کتاب الأصتام ص‎ (Y) 
. مختار الصحأح‎ )4( 

Babylonian literature Page 2. (e) 


۳۰ اليشولوحيا 


التقدم والتأخير فى استمال المروف » فثلا كلة « حنش » تكتب ف العبر ية 
حش » وكلة جنوب تكتب تجب » لذلك يكن أن يكون الفعل ود الذى هو 
ف العبرىة دود يدل على الب » ومن هذا نمل فى الميرية أن كمة دود ) Dod‏ ( 
معتاها اليب » > دواد ے ( wad‏ ) معتاھا اب أو النسيب أو الفرل ٤‏ 
م یکون معتی الاسم داود . وپالمیر ية ( دواد ) يدل على الوداد والحبة . 
قيظهر أن ودا تطور عر-_ شحرة الحب البابلية . ويثبت أنه دخيل ق بادة 
الحجاز کونه صا قیس لكل شىء وليس من التصب › وقد بينا أن العرب 
م ينحتوا الأصتام بل جليوها مرن امارج » وأنهم أخذوا مع تلك الأصتام 
الأسطورۃ التی کانت تعلق ہہا › وبژ یدہ ماقال الکلی أن عرو بن لی جاء 
بالأصنام من يلقاء أو من هيت » فوزعها بين قبائل ختلفة » وكان من هذه 
الأصتام ود ۔ هذا وقد قيل إنه صن إغربق الأصل لأنه يشبه الصنے امروف با 
ارس (٥ع۴)‏ ودلیلھم عل على ذلك آن تال ود کان على رواية الکای ۶ رحلا 
کاعظم مایکون من الرجال « قد ذبر ( أودر ) عليه حلتان I‏ 
N E aE‏ 
وقضة ( جعبة ) فما نبل » فهذا يشبه إبرس الإغريتقق الذى ثل الرامى بقوسه 
ونباله . لكن نولدك يشك ف کونه ارس » وذلك لأن ودا عسل 
واللواء ومدر حلتین › وھذا لا وجد فی ال ارس ( 5٥ع‏ ) ء فھو عیل إلى 

لیس بصنے إغریق . وکون شال ود لایتفق مع e OE‏ 
ا بل يؤكد آنه غير صن إغربقق فقط ؛ هذا والاختلاف قى وصف العثال 
لا نع علاقته پرس ف وظيفته » لانه قد یکون ارس نفسه مثالا فینیقیا مثل 


. ه٦ كتاب الأصتام ص‎ )١( 
Encyclopedia of Religion & Ethic “ Arabs ”. (7 


الوتنية الحارحية فى البلاد المربية ۱۳۱ 


آدوتیس وتغیرت صورته فی اليونان . وقد قیل إن ودا بهذا الاسم ممل القمر عند 
ا » وتلقب مدوخ باسے دوس دو ( D-٥»‏ ) فی بابل » فکان ود 
ثل بمل آستيره (عاءه٤۸‏ ) ف اين وعاشق عشتار ف بابل » وصورة إبرس إله 
الحب عند اللإعبق . 

وعبد العرب ودا کا بظهر من ١‏ سے الملل « عبد ود » واتفقت روایات عل 
آن E E by‏ ا إلى عصر الاإسلام 
وشل ود sS‏ کن اول می اجان دغرة غر ون بل 
إلى ذلك المنم عوف بن عذرة » وقبيلة عذرة لا حتاج إلى عز د التعر يک فف 
كونہا المثل الأعلى للحب والمشق والصفة . وهذه القبيلة ھی التی قیل لرجل منہا : 
« ما بال الرجل متک عوت ف هوی اسراّۃ ؟ إا ذلك ضعف فيك يا بنى عذرة » 
فقال : « آما والله لو رام 3 > تحتھا امباسے الفلج › فوقھا الحواجب 
اڑج » لانخذتموها اللات والمی“ » » وقصاری ا الحب عند 
المرب يظهر من انتسابه إلى بنى عذرة » ومن قول الشاعى أيضاً : 

حياك ود فانا لاحل لتا فو النساء وإن الدين قد عم 2“ 

فھنا يشير الشاعں صر عا إلى آنه كان لود علاقة يلهو النساء قبل ما يعرم 
الدن . وأما ماقاله نولدك” من أن كلة « ود » ل تستعمل ف الحب الجنسى 
عند المرب القدماء » ب لكان هكات آخرى لذلك المنى » فهذا لا نع من أن 


Encyclopedia Beritanica “Arabs”. (1) 


The Severn Tablets of the Creation, The Fifty Tiles of Mardouke. (¥) 
P 173. 


(۴) کتاب الأصنام ص ١ه‏ . )٤(‏ سبح الأعمى الجزء الأول ص ۲٠۷‏ . 
(٥)‏ کتاب الأصنام ص ۱۰ . 
Encyclopedia of Religion and Ethic ( Arabs). (%)‏ 


ااا اليشولو جيا 
E‏ ود صن المحب والمشق » وذزات لأن ودا صم تجاوب وکذلات محتا ہکا قل 
سالفا . فيحور ان کن الزن الا ون ا اا ودا فى من اط و 
مجازا بعد انتشار عبادة ذلا الصنم . فقول لولدك بکد أنه صنے خارجی › 
وكذات الومقا . 


در ع : 
فل ان کا ک6 جد ق اء الد ادما شل بر کی 
Bark٥5(‏ ) یعتی ان کوز » ورآی « كوك » علاقة بیته و بییف الله الأدوی 
( domiteعE‏ ) الذى هو من اا الذسماء مشلٰ 2 شش {(Koush-malaka ) n‏ 
وکوش جبری ( اھ 0-إوuەK‏ ) وھا من السماء التی ترجع زنہا إلى عصر 
جلت بلاسر الثالث ( 111 P¡! eser‏ 1اچ ) وفال« كوك » : إن کوز إله“ ادو 
وآنه القزح العر بی والرامی اللاهوتی الذی کانت نباله ابرق وکان قوسه قوس 
قزح » فق د کان إل الجبال واليرق والرعد والمطر وكان العرب مافظون على عباد نه 
بقرب مك" . فهو يقابل حداد ( ة1 ) إله المطر عند السوريين » وريشب 
al} (Resheph )‏ المرب عند البابليين . وصفة قزح توافق الآهة الت ى كانت تمثل 

۶ ۶ ۶ 1 

وظيغة إله المرب مثل الولو ( ٥1م‏ مھ ) الاإٔغریقی »› فظهر من هذا أنه صن ادوی 
۴40m2 (‏ ) واتتشرت عباده ف اء شيه جر رة العرب واعتنقه المرب 
کا قال صاحب معجم البلدان أن جمع ضد التفرق هو المزدلفة وهو قزح 


Religion of Palestine P. 204. (1) 
» » » P, 203. (¥) 

» » » P. 204. (e) 

(4) معجم البلدان ص ۱۳۸ . 


الوثنية الحارجية ف البلاد المربية r‏ 


وهو المشعر المسى جما لاجتاع التاس به » فكان هذه الصخرة الوثن الذى 
عرف قوسه بقوس قرح » والذی آصبح شیطانا فی عصر الأدیان . ویژیدہ 
تقاليد العرب أيضاً وذلاك لأن العرب كانوا بوقدون النار على عندلفة » ونار 
الزدلفة آشهر نيران العرب ف الأدب الجاهلى . وكانوا يقصدون متها تزول 
الغيث » فكان « قرح » إله الرعد والبرق والمطر عند المرب ومن م إل 
ا 


لنصل ا 


تور الال هند ارب 


كان التاس أمة واحدة ثم اختلفوا » فيست الله الأنبياء » فامن من امن 
وضل من ضل واتبح م > و بلتفت إلى مأ فال ا وتعالی « فاا تتبعوا 
هوى ا ا . هذا ما ورد ف التتزيل »ء وهو يثبت الروايات 
والتقاليد القدعة » فاذا وافق الإسناد التار عخى هذه الروايات والنقول لقلنا بصفة 
المؤرخ إن سجىء احم ق واد غير ذى زرع هو وصول فكرة التوحيد إلى 
اليادية ألعر بية . و إذ حن بصدد الخ فى كر الامة ( فان تقفضل 
النقل المتواتر على آراء الؤرخين . وعليه تقول إن التوحيد كان ٠روفًا‏ فى عصر 
إسماعیل کا یظهر من الروایات ؟ غير آن بتی إسماعیل نسوه فعا بعد وضاوا عن 

سواء السبيل  »‏ يظهر من بعض أقوام وتقاليدم حول الأوثان . ولذلاكف 
سنيحٿ تصور الال من وحهتین e‏ قسمنا عش التفكير العرف ااهل ف 
اذاهب المتعددة . 

ب بحث تصور الإله ن رل ف ر ا قبل التار يخ . 
والثانى بمحث تصور الاله فى عصر التار بغ > وهذا البحث الثاى يتفرع إلى 
فرعين : الف رع الأول هو الزمان الذى كان يعاصر الأنبياء »> والفرع الثانى 
الزمان الذى راد به الفترات المتقطعة بين نى ونبى ار »> وهذه الفترات ثل 

E E‏ ب فما فهموا ضد الا نبياء کا يتا فى تار يخ الوثنية عند المرب 


. ١٠۴٠١ سورة النساء الآبة‎ )١( 


الخصل )کا 
الإله ق عصر ما قبل التار نخ 


قال دافیدسون ( s01لvid‌D‏ ) ف ا ( God‏ ) : « لعل الأسماء : 
« إیل » (۴1) › و « إیلوھے « ) (Shaddai) « e3» g « (Elahim‏ « 
و «ہوا» )Yehwe1(‏ » کانت ستعمل ق غصر ما قبل التارخ › شعاتہا 
مبهمة وجهولة » . وقيل إن كلة إيل وجدت ف قوش كثيرة » وعثر الملماء على 
أسعاء مثل : وهب اللإيل » وعبد اللإيل »> وزد اله » وعبد الله فی التقوش الت 
( كتفت و إقلے الصفا . ول رد لفظ الله أو هلله (1ااه1) ق التقوش النبطية 
کاسے عل > بل كان داعا يصحب اسما من أسماء الأصتام » إلا ف نقوش الصفا 
الى وجد قها لفظ اله « منفرداً بذاته » . قال وهوسن : « لمل المرب مثل 
التبطيين بلقبون کل ب من الأصنام « بالله » » فلفظ الله الى كان لقباً فق 
أول نشأته أصبح علا کر ال4 کے ف ی ا ن دا 
اللفظ يشتق م ن كلة عبرية معتاها شدد وقوى » ومجمع الاإله على إياوم . وورد 
ف التثر المرهى مصحو با بالصفغات كالاله الأزلى والإله المتعال »> لكن الأنبياء 
والشعراء بستعملونه علماً . ووجد ف الاخة الآرامية کلایله (۲ها۴) وق اللغة 
العربية «إله » » ومعم أداة التعريف الله أو « اله » » وقال الرازى ف إيراد 
Hastings dictionary of Bible P. 189. (1)‏ 
Encyclopedia Ethic & Bible ( Arabs ). (¥)‏ 


Dictionary of Bible, by Hastings (109) c. 
. تفسير شر الد الرأازى‎ 


۱۳ الميثو لوحا 


حجج الذين قالوا إنه اسم مشتق » قال : : فانہم ذ کروا فيه فروعا » يقال إن 
a jeh E NOE‏ 
باحق » وقيل إنه مشتق من الوله وهو ذهاب المقل »ء ومن لاه إذا ارتفع » ومن 
أله ف الشىء إذا حير فيه ولم يهتد إليه » ومن لاه ياوه إذا احتجب ؛ لكن 
الملذهب الختار عنده أن هذا اللفظ اسے عل له تمالى » وآنه ليس عشتق ألبغة 
e ag eR‏ 
ہم کانوا بطلقونہا على الملی المظے آحیات کاس eS‏ 
oh OPN EE EN‏ 


المص رز اسای 


الاه ف ھر التارج 


يدانا التاریخ عجء إبراھے آل ك 2 اذ ولت فى اراق وشا قى سن 
الوثنية » و بلغ رشده » فأنكر ر بو بية الأوثان » وشر ع يبحث عن ر به ف الظلاه 
اة « فلما جن“ عليه اللیل ری ک وکیا قال هذا ریی › فاما فل قال لا احب 
الآفلین . فاما ری القمر بازعاً قال هذا ری فلا آفل قال لئن لم یہدی رف. 
لأ كونن من القوم الضالين . فما رى الشمس بازغة قال هذا رهى هذا أ كير » 
فلا أفلت قال یا قوم انی ریء ما تش رکون »“ . فکان إہراھے پہحث عن 
المالق ف املق وعن الصانع فى صناعته » شم هداه الله تعالى إلى ماسكوته فعرف. 
ربه الذى م بزل ولا يزال . وجاء بهذا الاإله الفائب عن الواس البشرية › 
والحیط بکل شی ۔ وأقام له ذ كرا فى بادية الحجاز وجعله قبلة مباركة للناس. 
م ينقطع التاريخ إلى أن جد شذرات ف القصص الى دونت ف التوراة ق القرن 
الثامن أو العاشرق . م وف الروايات المبعثرة والمدونة فى عصر الاسلام . وإذا 
رجعنا إلى تلك القتصص نشعر بوجود فكرتين فى ذلك المصر : أولاها عقيدة 
لوانتا دة ال ؟ كانت دة الا ناء شل عقیدۃ إبراھے ؛ 
قال ا : « وغ یبطرق بال آی نی ولا بال مصنئی التوراة أن عحتحوا على 


*“ The Talmud, selection from” By H. رظils‎ ¥4 — ¥7 سورة الأنعام‎ )١( 
Polons Page 33. 

(۲) قرآن والتوراة فى الإععاح السادس عشر ٠‏ 

The Theology of old Testament. by A. B. Davidson. Page 31. (¥) 


۳A‏ الميثولوحيا 


وجود الاه » ولو فعاوا ذلك لكان من غير جدوى ء لأن الأنبياء وكتاب 
التوراة عاصروا البدثة GE ab‏ > مح اعترافنا بقول 
داودسن فى مصتقى التوراة » لا نرى نهم عاصروا البية التوحيدية » وذلات 
لأن فكرة الشعب التى ك عنما التوراة تفسها خااف عقيدة مصنفى التوراة › 
وكذلك النقوش التى تفسر فكرة الشعب غخااف فكرة التوحيد »> وليس هذا 
ا ای ارات اا ی در 829 ل ق 
تدل على الوثنية والكتب القدسة تدل على التوحيد» » ذلاك لأن الكتب 
القدسة تعلن أنها جاءت خالفة عقيدة الشعب . والواقع أن أودية العرب ظات 
ساحة الكقاح والمتاظرات بين الوثنية والوحدانية منذ عصر قدح » ويظهر هذا 
من القارنة بين النقوش الى تد ک .دة أصتام ك د 4 ومن الكي 
القدسة التى تهاجم وحدانيتها تلاك الفكرة الماهلية من كل صوب . وك من 
الكتاب والفلاسفة فى عصرنا هذا ليستمسكون بنظر اتهم الحاصة وهی تاف 
عا عليه عامة الشعب » ما دام هذا شأن النابتين » فاذا يكون شأن الأنبياء 
الذين مجاهدون فى إعلاء كلة الله بتأييد الوسى والإلمام والإرادة الإلهية ؟ 

ظهر الأنبياء وم يمتقدون ف الإله الواحد القهار » قكانوا عيز ون المااق 

عن الكائنات » فم يكن الإله عندم من بين مظاهم العلبيمة > بل كان العلة 
الأولى للك المظاهر »› ورث العبرا نيون عقيدة الله الواحد من ابام الأوامن ؛ 
ول درا ن عاد ار دات ال و اة و ود باون أن 
الإنسان لم يصل إلى معرفة الإله بشق الأتقس » بل الإله أظهر تفسه وعرف 
ذاته » وکلم آتقی عباده وهدام إلى سواء السبيل ؛ فظهر الله لوسى عند الشجرات 
وعلى الجبال » وللا نبياء الآخرين ف الإلمام والوسى » ولكن المبرانيون أيضاً 
ل يبقوا على فكرة التوحيد كا عامهم الأنبياء » بل كلا بعدوا عن عصر النبى 


دا دا کن اه وی ات ا رن ان اف الد کن هراق 
الأرض والسموات أصبح إله بى إسراثيل فقط » وذلك لأن موسى لما ذهب 
إلى قرعون قال له : « هکذا يقول الرب إله إسرائيل أطلق شمبى ليمبدوا إلى فى 
ال ف ف و ی هر ا ا ا 
مصر » لا ليدعو قرعون إلى إله الما کله . کا أن يهود مصر نسوا إل إبراھے 
وإله ابام > حتی بلغ من نسیانهم له أن الله لما قال لموسی” : « فالان ہل 
قأرسلك | إلى فرعون وخر ج شعبی بی إسرائیل من مصن» . قال له موسی : 
« له من آنا حت آذهب إلى فرعون » وحتق ی آخرج بی إسرائیل من مصر » : 
فقال : « إنى أكون معك وهذه تكون لكت الملامة E‏ 
الشمب من مصر تعيدون اله على هذا ال 6 فل و و 
ال إسرائيل وآقول لم إل باتک آرسای | > فاذا قالوا لى ما امه فاذا 
آقول م ؟ » . فقال اا : « مه الى اخ ». ویظهر من هده 
الآیات أيضاً أن المبرانیین م شب الله » وقد قال موسی : « لک تعاموا أن | 
عيذ بين المصريين و إسرائيل »” . فهذا الإله الحصور فى شعب بى إسرائيل 
ھ وکا ی صن اا کد 

کان العبرانیون یدعون الله رب اا و إسحاق و یعقوب »> ورب 
العبرانيین » ا کان الوثنيون يدعون ات برب قریش ورپ آشور ویایل 
و رب ر بيعة » وب كد ذللت روابة آخری › قیل لما جاء برو حو موسى وأبناء 
زوجته إل موسی و بین م موسی ما صنع الله لبنی إسرائيل على الصريين »› قال 


63 حرو ج الاععاح اخامس عدد )٩(‏ : 
(۲) خروج الاححاح الثالك عدد ( ٠١٠١‏ س٤١)‏ . 
(۳) خروج الاعحاح الحادی عر عدد (۷) . 


N5۰‏ الميشولوجيا 

يثرو : « الآن عامت أن اله أ كير مى كل الآلهة »“ . فكانوا لا يفرقون بين 
اله والاة الأخرى قبل نصرة بى إسرائيل على المصريين ؟ ويعد ما رجح 
بتو إسرائيل إلى فلسطين وعاشوا مدة ف والدخة اخدوا رنه حل 
a‏ لانن جع الراى > واحتحوا بأآنه « خلق الإنسااث عل 
صورته »° > فل يکن الله فی تصور الهود ذا عینین ولسان ویدین ورجلین › 
و إا كان ذا عواطف ووجدان مثل البشر » فتحسدت هذه المماى فى تصورم »> 
قصار إله المبرا نيين المعنوى إلا ماديا كالأصنام الأخرى » وقال داودسن : « إنه 
يظن آن آهل ‌مواب ( طةه ) ودوم ( ۸٥۳8‏ ) الذي ن کان إسرائیل ينسب إلمهما 
U‏ ا إا کان للمواب صنم کیموش ( 1٥٥1ء‏ ) وکذلا کان 
بوا إله الیهود ف ال نوب و بعل إل ب e‏ الشيال“ > فبداً التنازع 
یی هدن الین وای ا عار یو وغل ا نی إسرائیل إلى آیام 
جرتم > فکان ہوا هو الح وا ا والسموات والاانسان › 

کان له بنات و بنون کا قیل » e.‏ ابتدا ا الاس رون عل الأرض 
وولد م بنات » أن أبناء الله را وأ شات الا | نهن حسنات » فاتخذوا لا تقسمم 
نساء من کل ما اختاروا » فقال الرب لايدين روس ف الإنسان إلى الأبد 
لزيغانه » هو بشر وتكون آيامه مة وعشرين سنة »كان فى الأرض طغاة فى 
تلك الأيام وبعد ذلك أيضاً إذ دخل بنو الله 7 اا م 
اولاداً . ھۆلاء 0 البارة الذن منذ ا ا ا ول بفکروا أن 
ار وال خا ؛ ويظهر هذا جليا إذا 8 وصية بعقوب و لوسف 


.۲٠٠١ تر جة التوراة لأ سعيد بن أ هى الحسن ن أ ف‌سعید ال ای المزء الا ص‎ (٩) 
. )۲۷( تکون عدد‎ )۲( 

Dictionary of Bible P. 258. {¥) 

. )> س‎ ٩ ( تكو الاعحاح النادس عدد‎ )٤( 


الاله ف عصر التارخ N4‏ 


لأینائہما عند الوت « فومى کلاها أن إله بى إسرائيل رجهم إلى فلسطلين 
ليرثوا تلك الأرض فقط > فيؤخذ ميتهما إلى أرض فلسطين » وأن لا دفن ق 
ارخ 6 .: 

بعد ما زالت مملكة سلمان وداود » وأصبحت بلاد بى إسرائيل مستعمرة 
الروم » وصار بتو إسرائيل قى متتهى الذلة والمسكنة » واحتم لوا الشدائد والمذاب 
من بيع اوا ادو ند کون اة او ال اا ق مك 
داود فتمشل لے هدا الرجاء الامل فى عقيدة عودة المسيح »> وف هذه الفترة ظلت 


عقلية الهود فى حالة تقهقر » وكانت عقيدتهم تتيع عقاية السلطة والحكومة »› 
ولذلكت آثرت فلسفة الروم والوثنية الجاورة ف عقيدتهم ار کیا ويتحلل هذا 
ف فرق الود الدينية ء ثلا فرقة « إسنیس » ( ٣٥ع‏ ) تنقسے إلى فر بقین 


عبليون ونظر ون » وكانت حقيدة الفر يق الأول کا یری « موشے ۾ « کانوا 
شل ابو ان درن ق وع الول ا من بعض مدارسېم 
نهم انوا يقدسون الشمس »› وذلك غالبا - لاعتقادم آنه إله صغير صغير أو صن 
عثل اللإله المتعال » » « أما النظر بون فكانوا أيضاً يمترفون بالهودية وكاتوا عبون 
SS e a‏ تی 7 ۲ وا ا 
موشع ف العقيدة a‏ فی ہڈا المصر أن فاسفة الشرق هى عيارة عن أعتقاد 
أن و ا و ذات عل وعقل وار او ا 
وان وا اة غ وات اول کت ا ةط شم آ تحت 
إرادعها الشيئين › فاختلفت الداهب ف سميتهاأ »> وف عدد ما نحت من 
اختلاط هذن الشيثين . آثرت هذه الفلسفة ف المقيدة الهودية كل التأثير ؛ 
“Talmud, Selection from” by Polans Page, 113. & 128. (\)‏ 


The Eceliastical History. by I1. d. Mosheim P. 90. {¥) 
Mosheim P. 96. {¥} 


E‏ الميشولو جيا 

ورت ف و ارق الم اول ا ا لر دال دان 
للات الظلام مح رە روعاف ایا کیا ق آمو الائات والانيان روان 
ذلك الأثر عظبا إلى درجة 1 E OT NAE‏ 
كانت العقلية الهودىة ف منتهى التأخر ¢ LL‏ قنوطهم من خروجهم من 
تكبتهم ومن اشتداد المسلطين علهم داعياً أن ينتظروا قوة فوق الطاقة البشرية 
لتنقذم من هده الحالة » وقد وجدوا فى عقيدة عودة المسيح المذ كورة ق التوراة 
ا اوا برچرن:: ویقول موش ن کو کب الهره كانت د 
ظهو ر المتقذ الذى وعد به اله ابام 1 ولكن مقاصدم ل ترم إلى الذى وصفته 
التوراة »> ف a‏ > بل القائد القوى القادر الذى 
برجم م حر یتم 3 

جاءت آمال الهود بأبرك القار » وظهر المسيح الموعود به من بين اهود ف 
عاثلة داود » ونشأ فى معابد البهودية » ولم يعرف مسيحيته » إلى سن الثلائين »› 
وإلى هذه السن لم يكن قد أللقت به الألوهية أو شبه الألوهية . أما بمد الثلائين 
لما أعلن أنه المسيح الموعود به والمنقذ من تلك المذلة فقد عرف كان الله على 
عادة الساميين الذان يسمون الا بتاء على 2 رب القبيلة » وخاصة إذا م عرف 
اس أيه ( انظر ” (R. Smith; Religion of Semites “ Deity as father‏ 

ل قظهر آأوهية السيح إلا یل ما أعانها ولس او ( 1 Sau - Pa‏ ) الھودى 
الما بفلسفة الر وم والیهود إذ قال فى رسالته إلى آهل کورنثوس : « آی أن الله 
كان فى المسيح مصالفاً العام لتفسه غير حاسب خم خطايام وواضعاً فينا كلة 


(1) .70 صMosbeim‏ » واتظر التکوین الاصاح الأول ١‏ وهى ... قعمل الله التورن ` 
العظيمين النور الأ كبر لح النهار والنور الأصغر لمك الليل والنجوم . 


Mosheim P. 71. (Y) 


الاله ق عص التاريخ Er‏ 


اللصالة ”» . ويدلنا هذا إلى أن نشأة عودة المسي كانت مبنية على آنه خر ج 

الهود من تلك المذلة . فأساس المسيحية هو إصلاح البهودية و إقامة الدولة الهودية 

لا آنا دين عالمى : فالمسيحية أيضاً لم ترقع تصور الإإله عا كان عليه الهود » بل 

قلت المبادة من القديس الصن إلى عبادة الرجل . فكان عصر المسيح عصر 
صار فيه الرجل إلا عند التصاری کا حک عنه الله تعالى : « لق د كفر الذن قالوا 

إن الله هو المسيح ابن مرح » شم اختلف الهود والتصاری « وقالت الود عر 
ان اله وقالت النصارى المسيح ابن الله » . 

هکذا کان تصور الله عتد الهود والنصارى » وحَكذا كان تصور الإله فى 

البيئة القى نشا قبها بتو إسماعيل المتأخرون وظهر فها الإسلام » فإذا كان تصور 

اللإله عند الهود والتصارى كتصور الوثنيين ال جاور ن » و إذا كان أهل الأدبان 

بعبدون الشمس وغثال مرم وعیسی ابن م › فکیف تقول إن العرنی الدھہی 

بالطبع » والوثى بالتقاليد > كان يعتقد ف وحدانية الله تحت تأثير البهودية واأسيحية 

وقد ثبت أن لغة ” المسيحية ف الشر ق كانت الارامية أو الشامية » ولم بوجد 

آر لاستعهال اللغة العر بية ف المعابد المسيحية . فالعر بى ال جاحلل الذى ل علاقة له 

بفهم الفلسفة كيف يفهم فلسفة البهود والنصارى ؟ وذلات أيضاً ما مع عن المتكاءين 

باللغة الآرامية . ولذلات لانرى أا لظر ية البهود والنصارى ق الشعر ال الى مح 

آنا وجدنا وصف البية والراهب وأثراً امقيدة أ كير الآهة » وكل ما يستطاع 

أن بقال فى هذا الصدد أن العر بى ال جاهلى لم يتأثر بالود والتصارى ف عقيدة 

الوحدانية كا تأر الود والتصارى وثنيته . و إذا التفعنا إلى أوائل عقيدة بى 

إسعاعیل تری آن إسماعی ل کان بوحد اله مع أبیه إبراھے ٭ م تسکت الروایات 


. )١١( رسالة يولس الرسول الثانية إلى أهل كورتتوس الاععاح الخامس عدد‎ )١( 
The origin of Islam in its Christien environment by R. Bell P. 17. {(Y) 


٤٤‏ اليثولوجيا 


عن ذ كر الفترة ال ى كانت بين وفاة إسماعیل وظهور عمرو ن مضاض الرھمی › 
ویذکر الرواة أن“ عرو بن مضاض هذا کان Sat‏ 
والمصیة ق الیل الحرام » وی کرم بمڌاب الام التی آھلکھا الله تعالى . شم جد 
نی عدتان الذی ن کانوا ,راون من واد إلى واد آخر ف ارتجاع الکلا » وکانوا 
يعبدون أحجار الكمبة وأشجارها . شم نرى عرو بن لى وقد نصب الأصتام 
حول الكمبة . وظل الناس فى عبادة الأوثان مدة طويلة » وسموا عبد هبل 
وعبد المزی وز بد اللات » فاما إتصاوا بالود والتصارى واا بعقاند م وتقاليدم 
'اعتقدوا ف الله اعتقاد الهود وخلطوا وثتيتهم بالهودية » فكان لكل قبياة عربية 
م یعبدونه وګحلفون به » وهو ربهم الخصوص کرب قریش ورب ر بیعة 
يورب الشعرى » واللات والمزى » وكان له بات مثل إله الود . والحعمل أن 
لفظ الله أصبح لقبا من الألقاب الإلهية المقدسة ف تصور المرب » وأخذ يطلق 
على کل فرد من تلاك الأأصتام » فکان” راد باه تارة « هبل » على تعبیر 
ووسن ( ٣auseطااWe‏ ) » وتارة ود » وفی الم اأذى تنتمى إليه القبيلة . 
و ا و چ و ا ارام 
وجدوا فى حجر من الأساس كتا فدعوا له رجلا من أهل الين وخر من 
اأرهبان فاذا فيه : « أا الله ذو بكة حرمتها بوم ت ارات الارن 
.والشمس والقمر » و بوم صنعت هذين الجبلين وحففتهما بسبعة أملاك حنقاء »“ 
فلو م یکن الله صنا فى تصور العرب من كان الله ذو بكة هذا ؟ . ودليل 
انحر « قال الز ہیر بن الموام لای سفیان بن حرب : یا ابا سفیان » ق د کسر 
)٩(‏ آخبار مک للاٌزرق « باب ماجاء ف مسألة ! إبراه ويتاء اللكعة» . 
Encyclopedia of Ethic & Religion. “ Arabs”. (¥)‏ 


(۳) آخبار مک س ۳۷ . 
)٤(‏ آخبار مکة ص ۷١‏ « باب ماجاء فى أول من نصب الأصنام » . 


الاله ق عصر التاريخ Né‏ 


س 


هبل ›٬‏ اما إنك قد کت منه بوم أحد ف ضرور حین تزع آنه قد آنم ليك ؟ » 
فقال او سفیان : « حع هذا عنك یا ابن الموام » ققد آری آن لوکان مع إله عمد 
غیره لکن غير ما کان » فظهر من هذا آن إله عمد ( صلم ) فى عقيدة 
آی سفیان بعد قح مكة أصبح أ قوی من إله قر یش ( هبل ) لذلك تغاب عليه » 
کا تقول لیعض الرجال إنه قوی من فلات »> ولا تقصد بذلا آنه الوحید ف 
الما . ودليل آخر على آنه م كانوا يتكرون الاإله المنوى » فقد قالوا للتبى (صام ) 
اء 5 و لی ی الاس اد اضق ا ا قل لا وباك النئ ماف 
عا بعثت فلدسير عنا» . وكذلكت ل يفهم العرى المادى حى قبيل الإسلام 
مک ا بل حسبه مسا من الجن کا قالوا للنی ( صلع ) : « وإ ن کان هذا 
الذى اتيك ریا تراه لا تسعطیع رده عن تفسك طلبتا لك الطب » .“ ول يقتضر 
الاس على ذللت . بل تسب آقوال الوحی إلى رجل قال له الرحمن ” . فل عخطر 
ببال المر بى آن هناك إها معتويا غير الصنم الادی س تمم کان الله فيا قهموا 
من أعظ الآمة كا كان هبل أعظ الأصنام عند قريش » والمشور أعظ الأصنام 
ف بابل » لکن کیریاء الله لا من حم کونه صا ف تصور م کا قال اوس بن حجر : 
اللات واف وین دان حا واک ا ا یو ا کی 
لذلك لا آرى الصواب ف الرأى الذى يقول إن فكرة التوحيد نشأت 
طبيسية فى اليلاد المر بية » وكذلاك أخطاً من قال إن مدآ ( صلم ) ۾ یآت وء 
جديد ف التوحيد › بل دعا القوم إلى إجلال « الله » الذ ى كان = الآلمة من 
ئ اة ان :لفرت E ms‏ اة من 
آساسه ء لذلت لا بعٿث الله نبیه وأتام تويك اله وباد ته وده لا شر کون نه 
)4( سیرة ابن حشام ج ١‏ ص ۱۸۲ .۰ ( ۲ سيرة ابن هشام ج ۲ ص ۸۷ . 
)٤( . « » « « )۳(‏ کتاب الأصنام وددوانه ص ۱۷ . 
0۱۰7 


i‏ اليثولوحيا 


شيا قالوا : « أجمل الآهة إلها واحدآً إن هذا لشىء جاب » فهم ل يفهموا التوحيد 
إلا أنه جسل الآلمة إلها واحداآ س نمم لقد وجدت فهم رجال موحدون مثل ورقة 
ان نوفل وعثان بن الو يرث وعبد الله بن جحش وزد بن عرو بن تفیل 
الذی قال : 
راغا واا وت او ا 

إلا أن أ كثرم إما تنصر أو تهود »> وهذا لا عكن إلا إذا عر فوا العقاد 
البهودية أو النصرانية قبل ترك دينهم . ومن يعرف ما كان هذا الرب عندم 
E a a‏ 
داك عبادة الرجل فی ال رقان بن ندر وغيره” E‏ فهذه الوحدانية لا زد عن 
وحدانية الهود والنصارى . 

وخلاصة القول أن المقلية العر بية حين ظهور اللإسلا م كانت عاجرزة عن فوم 
الال الواحد » فعامهم النى ال دو ا تفهم صفاته › فالتوحید شیء 
وتفضیل صنے منہم على آخر شی آخر » لآن التفضیل عند الوثنیی ن کان تتبع ساطة 
القبيلة التی تغلب ر مہا على سواها »کا ری ف إله أشور و إله مدوخ وتو ذلك . 
فالمقلية العر بية كانت ضالة فى تعدد الآلمة > إلى ان تہهم اله تعالي بقوله : 
» لو کان قىهما اة | ا » . ومن مبزات التوحيد ا ,تدمج i‏ 
القبائل والاقالم TE‏ > وتصیر صفاتم صفته ار اه 
أشور إله الاشو ر نن ادون مداه اها أن ية الإمة لا قل الشر كق 
ندییر الكائتات مع الله « وحن لا جد آثرا من تلك الزات فى الوثنية العر بية 
س إذ كان لكل فبيلة ا وکن اد ا 2 ET‏ فر اش ورب 
ربيعة ولم يكن بين هذه الأر باب علاقة الا > والحكوم » ولو أصبحت علاقة 
)٩(‏ أغاق ج ۴ ص١٠۲٠‏ . (۲) أديان العرب لنعانا لحارم «عبادة العرب للائسان» . 


إلاله فق عصر التار ی NEY‏ 
الأوة من هبل واللات والمرى تحت تأثير الود والنصارى › ولكن الآ ة كانت 
مقدسة وحترمة عن د كل قبيلة بلا امعیاز فکان قر یش بعظمون هبل > کا کالوا 
يقدسون اللات ومناة والعزى » ول د خن اف فیا بینہم علاقة 
المح والإدارة » وذلك لا عكن ف القبائل الى كانت الروب تسود فها »> 
وکذل ك کانوا عجعلون لله شر یکا وآندادا » فإذا جلسوا ليقتسموا آتماہم ا 
حرو مهم قسموه بین اللّه و بین عم انی و عیانی وما دل فی سی اله من خی 
عمیانس ردوه عليه › وما دخل ف حق الصتم من حق الله رکوہ ad TAs‏ 
خالف أيضاً ميزات التوحيد . ولكن جد ف أقسام المرب أنهم كانوا علفون 
برب الشمس والقمر »> و برب النور والظلام > وکان ا : « لاوعری 
الرياح » ولا وميت الرياح » لا ومنشى” السحاب » لا والذى أخرح اللاء من 
الححر والتار مر الشجر” ‏ » ؟ قبعد ما عفنا عقلية الأمة العر بية وعقيدتها 
المتمثلة فى قوم : « وما ملكتا إلا الدھ » نستطیح ان تفھم ما کاوا بر يدون 
« والذی نفسى بيده » » و برب الور والظلام ( والشمس ) » و عنشى' السحاب 
( مطرنا بنوءکذا) » و بمجری الریاح ومیتہا ° ۔ لکن لا نستطيع آن تزع 
ما کانوا قصدون « والذى شق الرجال للخيل والبال للسيل » »› « و بباعث 
الأرواح ن کک ھی اا ا ی کک و 
الباق اضبحت سيا نيا + اوقل كان الرى بشعر أحيا عالق الإشسان 
وياعث الأرواح > وکان بلتفت اليه ااا ٤‏ وکن شير اله بال غل كذا 
وکذا » فقد یکون هذا من تراث إبراھے وإ#اعيل » وقد يكون من وظيفة 


(4) كتاب الأصتام ص ۳ ٤‏ » 
(+) إعان المرب ف الجاهلية لأف اسحاق راهم بن عبد الله . 
(۴) آخبار مک . )٤(‏ إعان العرب ق المجاحلية . 


۱٤۸‏ اليثولوجيا 

الضمير الذى فطر عليه الإنسان » لكنه لم بغر ولم خاف آثرا فى حياة المرب 
الاجتاعية قبل ظهور الاٍسلام . 

من هذا البحث نستنتج أن طبيعة البلاد العر بية لم تدع إلى نشوء فكرة 
التوحيد » وأن وحدانية الود والنصارى آيضا ل تكن أ كثر من وثنية المرب » 
فالمرب ل يتأروا بالهودية والسيحية فى فكرة التوحيد » بل تألروا بفاسفتهم 
الوثنية إلى حد ما » ونهتدى منه إلى أن تقول إن الإسلام لم يتطور من درجة 
إلى درجة » ولا وحدانيته مأخوذة من الود أو التصارى » بل نشا مستقلا 
بذاته » قال الإسلام رب المالمين » وليس رب قريش فقط » وهو خالق الأرض 
والسماء وما قهما » ول بغير وحدانيته تفلسف الفلاسفة كا تغيرت الهو دية وال 
بفلسفة اللملول والتقمص والتثليث . وهو « ليس كثله شىء ا 
« لا تأخذه سنة ولا نوم » » بخلاف المقيدة الهودية فى تناسله ء وإله الإسلام 
« أحد » صعد » ل يلد ولم ولد » » عخلاف إل له النصاری »› وهو الإله النى لا يشنع 
عتده « إلا باذنه » مخلاف النصارى الذين بعتقدون فى كفارة ال » فأبن اله 
المرب ال جاهلية وأبن. : « الله لا إله إلا هو الحى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له 
ماف السموات وما ف الأرض من ذا الذى شفع عنده إلا باذنه ل ما بين 
بد وما خلفهم ولا عحيطون ن ع ا او ات 
والأرض ولا يؤده حفظهما وهو الى المظے » : 


العصراسا ع 


SNE 


قال الله تعالى فى شأن أهل مكة :» ولئن سألتهم من خاق السموات 
والأرض ليقولن الله » وكذلك ورد ف شأنهم أبضاً : « ما هى إلا حياتنا الدنيا 
غوت وتسحيا وما يكنا إلا الدهم » . فبإزاء هاتين الأآبتين لا أستطيع أن أقول 
من هر آنه الت اراد به اهل مك أله خالق: الارن والسر ات > إذ كان 
الدهى هو المهللت والدنيا هى المياة ف عقيدتهم . لكن انرواة ذكروا أن العرب 
کانوا منقسمین طوائف متعددة › منهم من انكر الحالق « ومنهم من قر به 
اتک ات اعا التوراة فتقول إن بى إسراتيل ظهروا وم يعتقدون بالاله 
الراحد القهار خالق السموات والأرض » وهكذا روت العرب عن بتى إسماعيل 
حینا افترقوا عن إخوانہم » فليس ببعید آن بنی إسماعیل اعتقدوا فی وجود الله 
الواحد كاعتقاد إخوانيم الآخربن »> لكنهم لم يستمروا على هذه المقيدة » بل 
ظنوا فی اله آنه کالأصنام الأخری کا بینا سالفا فكان بنو إمماعيل 
و ازات و ن انی چو ا ی ادوا کن 
والشمس بطر بقة ا نعرفها ؛ لكن الطريقة كانت معروفة عند الهود » الذبن 
کانوا معقدون أن ابه فرغ من صنع الكائنات فى ستة یام > واستراح وم 
السبت » وأخيراً خاق الإإنسان وشکله على صورنه کا يشكل صانع الفخار ارہ 
ثم نفخ فيه روحا » أما فُكرة هبوط آدم فهى عقيدة إسرائيلية » ول تكن موجودة 
عند البابايين الذي ن كانوا يصورون الإله المالق وهو ارب التنين الأسود (رصن 


e‏ الميشولوجيا 


الظلام ) و يقتله » شم يشطر جشته سطرين » يتخذ أحدها حاجراً نع به المياه العليا 
من السقوط و يسمى تيامات . وقالوا د كان ف بدء الما ماء ثم خطر لمردوخ الال 
الأعظ اغ اااي ده ا ي ا و E‏ 
بنو إسماعيل فكانوا يعتقدون ( قى عصور متأخرة ) فى الماق مشل البابايين الذين 
اعتبروا الماء أقدم الكاثنات » و يظهر هذا من قول كعب الأحبار الذى فال : 
« كانت الكمبة غثاء على لاء قبل أن عاق اله تعالى السموات والأرض بأر بمين 
سنة » ومنھا دحیت الأرض ”» لکن التار بخ ل یذ کر عنه شيعا » وکل ماع فناه 
ف هذا الصدد فهو آخبار متآخرة» وکثیر منھا فی على مد کب الأحبار الد ى کان 
بريد إدخال المقيدة الهودية فى الإسلام حت ستار قول ان عباس ؛ وكذاف 
ف ن م ٠‏ وغييد ن رة ادان كا دان الا ف كر اة وافار سه 
ف احاز . فانظر E IRE‏ هاه : « إن الله تعالی ا الان عاق 
السموات الاکن خاق جوهسة خصراء أضعاف طباق السموات والأرض ٤‏ 2 
نظر إلبها نظرة هيبة فصارت ماء » تم نظر إلى الماء فغلى وارتمع مته ز بد ودخان 
و خار » وأرعد من خشية الله » من ذلات اليوم برعد إلى بوم القيامة و 
وفك عا ك فة خان الات الارن دنه الاطة فر ات الذافت 
الختلفة جد : « شم بعث الله تعالى من حت ارش ملكا فهبط حت الأرضين 
السبع فوضعها على عاتقه » و إحدى يديه ف المشرق والأخرى ف الغرب باسطتين 
فابضتين على قرار الأرضين السيع > حتی ضیطها › ES‏ 
فأهبط الله ال ماغل الفردوس E‏ سبعون اکن ا 
فاعة > وجعل قرار قد اللات على ستامه غل تستقر قدماه » قأحدر الله ياقو نة 


Seven Tablets of Creation. (۱)‏ 
(۲) آخار مک ص ١‏ . (۳) قصس الأتبیاء ص ۱۸ . 


اكور لحان والياة دیک الات Ca‏ 


خضراء من أعلى درجة الفردوس » غاظها مسيرة خسائة عام » قوضعها بين ستام 
الثور إلى أذنه فاستقرت علها قدماه » وقرون ذلك الثور خارجة من أقطار هذه 
الأرض وه ىكالسكة عت العرش ؟ ومنخر ذللث الثور ف البحر » فهو يتنفس 
كل بوم تفس » فإذا تنفس مد البحر » وإذا رد نفسه جزر » ولم يكن لقوام 
الور موضح قرار ء لق الله تعالى صخرة خضراء » غلظها كغاظ سبع “موات 
وسبع أرضين » فاستقرت قواتم الثور عابها E‏ فلل يكن للصخرة مسنقر 
قاتی الت تعالی نوا » وهو الوت العظے امه وتيا وکنیته بلهوت » ولقبه موت 
فوضع اد و ق ا 

فاذا طرحنا من أسطورة المحاقق العر بية النظريات البابلية مث ل كون الماء 
2 الائات > ومثل ألعدد السبع الذنى كان ا عند البابليين › وشبه 
و کل و اھ ال م کت اش نک اال اورک 
لبق من الأسطورة استقرا ركرة الأرض على تلت الأشياء التعددة » وهذ ہکا رى 
أسطورة عربية خالصة ؛ لأن القاية المر بية کا بينا لا تستطيع أن تتصور جوهرآً 
جردا عن المادة فى التكو ن » لذلك حينا وصلت فكرة املق البابلية والاإسراثيلية 
إلى المرب رأوا آنه جب أن یکون عت الأرض ذات السبع طبقات شیء مادی 
تستقر عليه » قذهب بهم الظن إلى أن عجماوا الثور حامل الأرض على عاتقه » 
وجعاوا حت الثور صخرة خضراء » وكان موضع قرار تلك الصخرة الوت المظم 
وهو بدور هکان على البحر الذى يتصوره المرب شيئًا عظما . وما يکد ن استقرار 
الأرض على أسياء هو فُكرة عربية » أننا رى الله سبحانه وتعالى » ينبه المرب 
ال 6 و 0 « الله الذى رقع السموات بغير 
a‏ 


. سورة الرعد‎ (r) قشف الا ناء من کے‎ (٩) 


\o¥‏ اليشو لو حيا 


کلت کن سی اساطر کی الأحيار : « أن ابلس قلغل إلى الوت 
الذى على ظهره الأرض فوسوس إليه » وقال له : أندرى ما على ظهرك يا لوتيا 
7 الأم فاللوات و القخر واال و غا ى فا او الفا هغ كارا جع 
لكان ذلك أريج لك » قال : فهم لوتيا أن يفعل ذلات » . فا هذا إلا تعليل 
الزازلة الذی تصورہ“ وهب أبضا فقال : « إن ذا القرنین آنی على جبل قاف 
فرآی‌حوله جبالاصغارا » قال له : من أنت ؟ قال : آنا قاف » قال : فأخبرنی ما هذه 
الطبالالتی حولت › فقال : ھی عروق › فلذا راد ایلہ ان بزازل آرضا اسر نی غ رکت 
عروقا من عروق فتززلت الأرض المتصلة به » فهذه الروايات ومثلها تهدينا إلى 
أن القكرة العر بية س سواء كانت حديثة أو قدعة س تنعج داعا من التعليل 
الادى المحالص . وهتاك خرافة آخرى » قال الر بيع بن نس : « إن سماء الدنيا 
موج مكفوف والثانية من صخرة » والثالثة من حديد » والرابعة من بحاس » 
والطامتة من فة ۾ والنادسة من دعت > والساسة من افوتة اء وكات 
الكو اكب معلقة من السا ءكالقناديل »“ وقس على ذلك أن الإنسان أيضاً 
عند المرب لم بخلق من دم الاإله كا خلق منه عند البابايين » ولا هبط آذم 
اة کات ارد ل غل من الأرك دات فس كات فة 
أمومة الأرض ممروفة وشائمة عند المرب > کا كانت منتشرة عند الام جیما . 
قال آمية بن ى الصلت : 

والارض معقانا وکانت آمنا فا مةارنا وفها نولد 

وکذلك““ سئل عي بن معاذ الرازی . آن ان آدم یدری أن الدنیا 
لیست بدار قرار فل یطمثن إلها ؟ قال : لأنه منها خاق » فحى آمه » ويها نشا 


. ٠ه قصص الأنبياء ص‎ (e) . ٠ه قصص الأتباء ص‎ )١( 
Eh » €3 . » (Yr) 


اسطوو الق واا د ازات o‏ 


فی عشه » ومنها رزق » فحی عیشه » و إلها یعود 
هذا ما قيل قى خلق المظاءة ( سام آبرص ) نها تسمى شحمة الأرض أو شحمة 
الرمل » وهى أنوا ع كثيرة منها الأسمر والأصفر والأخضر » وكلها منقطة بالسواد > 
وھذہ الألوان بحسب مسا کنھا . وکذلت ذکروا عن الواق والدوال آنہما تتاح 
ما 7 بین بعض النبات والیوان . وقالوا فی خلق ان إنا خلق من بيض متعدد 
کا ذ کرنا ف باب الطوتھی س کل ھذا یدل علی آنہم کانوا رجہون خلق 
کل کے ال رض نے الارض کا چ کات ا 

کید مدعا ان ری ادا کان قد لري ق اا سذ اللات 
ل يكن الاإنسان حرا فما يفعل وفما يترك » إنغا هو الة جبرة على السير فق طر يق 
رسمها له الدهر ‏ رسمها للا نهار والأشجار والأحجار والكوا كب وسار آنواع 
الات و كدذات الود ل یکن بقاء روحانیا عند العر ب کا ورد ف تقسير 
الآبة : « ماهى إلا حياتنا الد نيا غوت ويا » ؛ قإنه فسر معتى سحيا بقوله : « إنتا 
موت وتيا بأعقابنا » “ . ووجد الباحثون ف قرية حوران احاتم الذى تدل 
نقوشه على أن اهام كانت تساق إلى الأموات للا كل منها . ومثل هذا تراه 
ف تقاليد العرب الذين كانوا يعقرون الاإبل و يعلقون البلية على القبور »> وهذا 
کا آری ۵ يكن مكاقأة أو خافة من أرواح الأسلاف كا قيل » بل كانوا 
يذصونها عبرة لأعقامهم واحتفاظا لتقاليدهم ف فضيلة المروءة الى كانت أساس 
حياتهم الاجتاعية » وآما ما ذ كر ف المادات القدية من القول بأن من مات 
ولم بل ما عليه حشر ماشیا » ومن کانت له بلية حشر را کیا » فإنه لا یتفق مع 
عقلية البداوة » وليس هو من مبادى” عقاند الأمة السامية بأجعها » لذلات كان 


٩ 


€ کے کفاته چ2 وو ند 


. AY الحيوات للدیری ص 4۸ . ( ۳( المحيوان للحاحخل ص‎ (٩) 
Religion of Palestine P. 35. (¢) . تفسير الطرى‎ )۳( 


\e‏ اليثولوجيا 


هذا القول فكرة دخيلة فى العادات العر بية القدعة » أو هو من صناعة الرواة 
المتأخر بن الذي ن کانوا ذوى أغراض . 

ودلي ل آخر على ذلك أن بابل » وهی أقدم الم حضارة فى بلاد المرب على 
الأقل ل تفكر فى اللياة بعد المات » وهناك تقش آراعى من القرن الثامن وجد ف 
زیر لی فی شمال الشام > وهو بين آن الأموا ت كانوا با کلون و يشر و 
مام امہ ° > وکان المنیون یدفنون مثالا مح کل میت ف قبره » وکانوا 
ا على ذلات العثال نسب CEE TON‏ الا كليل : 
ووت ر ر اا ا اا ل ی دو ار سق منه 
الطعاو ‏ :وكا كان ارت ترون أن اة الى تخر ج من رأس 
ايت تقول : أسقوتى » أسقولى ؛ ولذلكت مال كوك : « حقا إن هناك إمهاما وسقها 
وغموضا فى العالم الآخر عند الساميين » . 


2 


“There is certain gloom, morbidity & absence of other 
world liners among Semites.” 


والواقع أن المرب كانوا يقولون : « أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعولون خلقا 
ددا ووا ادا ا وکنا اا و اما ا )ا انو ون او ا باۋا لاون € 
وفالوا أيضاً « إن هى إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا وما نحن مبعوثين » 

هذا مبلغ العقلية ت المر بية قبيل الاإسلام فاما جاء الإسلام فال : « قل الروے 

من اس ری وما تیم من الل ا ا 
اء ڪا ره الليوانية ا الطو عى ( »> ومنعت الصلااة عند طاو ع 
الشمس وغروبما ( فأزال الونية ) وعامهم النى : « قل هو الله أحد » أله الصمد 
a.‏ 
Religion of Palestine P. 37. (\)‏ 
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